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تعتبر هذدالقضية - فىالقضاءالجنائى أهم قضية بعد قضية 
« دريفوس » المشهورة . فقدأثارت1هدمام العالم كله وآأوقدت 
الصحف من جميعالدولمندوبين عنها فى جلسات اللحاكمة التى 
تتابعت شهر اكاملا 4 وترافع فيهاأاشهر وزراء بلجيكا وأفقه رحال 
القانون فيها.؛ وكان الناس بتزاحمون منذ الفجر لاحتلال 
المقاعد الامامية » ومع كل متهمزاد اليوم كله »؛ ليأكلوا وبشريوا 
فى أماكنهم حيث يظلون الى آخر النهار . ولم يكن الدخول مباحا 
الى قاع ةالحلسة ألا لحاملى بطاقات خاصة ؛ وبعض الذين توصالوا 
للحصوز على بطاقة كان بتاعها منالسدوق السوداء » واشتدالا قبال 
على شرائها حتى زادت أثمانهاعلى أثمان أغلى المقاعد فى اعظم 
روايات الاوبرا .. 

أخذت هذه القضية اهميتهامن الغموض المظلم الذى أحخاط 
بالمأساة » ومن الدهاء العجيبالذى تحلى فى الرآاس القوىالذى 
دبر الجريمة تحضيرا وتنفيذا واحتياطا لجميع الظروف » ثم 
من الدافع الغرامى الذى قي لانهادىالى ارتكابالجريمة » وأيضا 
منأهمية أبطالها فى المجتمعسواءنى ذلك المجنى عليه أو المتهمون 
أو الشهود »؛ وأخيرا من الظروف الغرببة التى أدتالى اكتشافها .. 

أكثر من هذا . لقدظلت|أصداء هذه القضية تتجاوب فى أنحاء 
بلجيكا بعد انتهاء المحاكمة بعدةسئين فألفت فى موضوعها روابة 
تمثيلية ( هزلية ) نالت نحا حاكبيرا فى أحد المسارح » وكانت 
نشرات مختلفةتلصق على الجدران تطلب اعادة المحاكمة لان الحكم 
مخطىء 


ادا دك 


و 3 خم 5 سسسممو ار أسبر وزو الايطالى ١‏ قن 1 شخصص فى 
هلم بالاأجرام درأسةعن * شخصيتى المتهمين 


وكان بول بورجيه الؤلف الفرنسى 007 إبصعهد فى تلك 
الايام أولثىدرجات محده »© فأخذ من موضوع هذه القضية فكرة 
فصته المتشهورة « الدربه كورنيليس » 
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ويحسنبنا أن نلخصموضوع هذه القضية فى سطر بن قبل سرد 
تقاصيليا سيل على القارىءومتاتتها » فموضيوعها من .وبجية 
نهر :لنيابةآن ( ليون بلتر بلتراز ) فتل ( جيوم برناى ) المحامى الشاب 
بتحريض شقيقه ارمان بلتزار الذى كان بذوب غراما فى زوجة 
المحامى« جونيابيشيه » ليتخلص منه ويفوز بها ٠‏ 

هذا هو الموضوع فى كلمات . واليك التفاصيل : - 

ف أحدايام سنة اما شهدت مدئة انتورب بلجيكا عرسا 
كبير! كانت عروسه الحسستاء الآنسة جوليابيشيه ابنة تاجر 
ثرى ورئيس حزب الاحرار . وكان الزوج هو الاستاذ جيوم 
يرن ىالمحامى الشابذوالمستقبل اللامع الذىكان مساعدا ثم شريكا 
فى مكتب الاستاذ فيكتور أوحيهنقيب المحامين ٠.‏ 

كانت العر وس فتاة ثريه ذات مكانةمحترمة » اشتهرت بجمالها 
وسمو احلا قهاواستقلال روحهاةواشتعال قلبها يحب الانسانية 
والمدل انعليا . 

وكان فى المدينة إخوان همائيون وجيمس بلتزار 6 يديران 
عملا تصدير اليضئع ٠‏ كاناسهيدين بهذا الزواج لانهما كانا 


سمب أ | هار ر فالاولدس الع رودسين 


لم بايث العر و سمار انعد انقضا أ شا سس هل العسل أن حك بينهما 
ادر ا 0 في اكلم سمه #لإسه ع فول الجمهوتضها ونظر الت ا الى 
الحيساة . فاشك كار اد 3 تفعيأ للا نأبة لوا لسلمى 
نشل الاعنى . وكات اس ) أزماءء كل السان من الحياة جحى 
المي والسمو د وان ا له على هدد الغنايهة أن 


عالثلاه 

تتحرى منفمتك الخاسصة قبلأى شىء آخر »؛ مِثما تاسته 
الروحجة كما قدمنا فتاة تردحمق رأسها المثل العف وتشتمل 
ررحها بحب الانسانية . 

وبعد فترة قصسيرة وضعتالروجة طفلا فى ولادة عسيرة » 
تم اعلنت زوجها انها لن تستطليعان تعاشره بعد ذلك الا كاخت 
له » وأولتالطفلكلاهتمامها , 

فىذلك الوقت فوجئْتالدوائرالتجاربة واماليةؤمديئة انتورب 
يتوقف الاخوين ليون جيسربلتزار عن الدفع » ثم اعلانهما 
الافلاس ثم اتهامهمابالتف _السن . وكان من الطسيعى 
أن لشم اعم صديعهما جيوم خاي للو فى فب الى حانيهما 
بعاوته محامان آخران . ولكنلم د كن فى وصع المحامين الثلاثة 
أن يفعلوا شيئا »؛ وكان مر وكرالاخو ين سيا حين برز على 
الملسدرح فجأة أكبر اخوة بلتزرار وهو « ارمان بلتزار ») الذى 
هو بطل هذه الفضية الأول . 

كان ارمان بلتزار مهندس الابحمل شهادات ؛ ورجل أعمال 
ملينًا بالذكاء والنشاط ويجيدعدة لغات »© ماتت زوجته قبل 
ذلك بثلاث سئوات وتركت له طفلة هاجر بها الى امريكا حيث 
إسستقر فيها هذه السذواتوافتتح مع أخ رابع هو روبيير 

بلتزار محلا للتصدير »؛ وكازعملهما سير سيرا حسيئا حينما 
فوجمًا بخبر افلاس شقيقتهما فى انتورب واتهامهما بالتفالس . 

أسر أرمان بلتزار فصفىأعماله وحمل معه حوالىتلاثمالة 
الف فرنك »© وابحر الى: بلجيكاوو صل انتورب فىالوقتالمناسب 
لينقف اخويه من السسجن واسماسرته منالعار .. وحالما وصل 
اتصل بالاسستاذ برناى وتمكنمن انقاذ اخوبه مضحيا بكل 
شىء بملكه »؛ الامر الذى أنقلكاهل اخويه ب وخاصة ليون 
بالعروف فحفظا له هذا اصئيع . . 

وافترق الاخوان المفلسان ..ورحل ليون الى انجلتر١‏ حيث 
اشتغل فى تجارة غير شريفةاضطر الى الارتحال يعدها الى 


ماكااى 


فونه + :إن حي نتن يتوق اتووث: وامتسفل ىعمل 
تحارى متواأضعع ولكنهمستقيم . وعاش مع اخيه 
الآكير .واعباالتى: يار كتارمان + 

واشتهرت فداحة التضحيةالتى قلمها ارمان لاخويه ©) 
فعاش فى انتورب محوطا بأكبر قدر من الاحلال وكان المحامى 
برناى رحلا قليل الاصدقاء »فتقرب ارمان أليه واولاه ثعته 
وكان يستثيره فى دل شىءم )ريتشاحث واباه ق بحمال آادبية 
نان بقوه بها . و شستركا مها »ككتفا الى كتف » فى الجمعيات 
الماسونية ‏ وكان ارمان مناللمفكرين الاحرار » وفى هذه 
الجمعيات برزارمان فاللمناظرا تالفلسفية كخطيب من الدرحدة 
الاولى » وآثار فى نفوس اصدقائهاعمق عواطف الاعجاب بنفاسة 
آراله » ووحد فيه برناىصدبقااسنا اولاد كل ثمته . وكان 
من الطبيعى أن بدعوه الى بيتهدحيث يقابل من الزوجسين 
دنر حاب ©؛ وحيث كان يفصىوفتا طويلا . 

كانت اناقته فى ملسسه .وغثاوة الكآبة التى تغطىعينيه)» 
وتأبطه بالسمعة العريضة التىاكتساها من تضحيته لآاخويه )» 
.. كل ذلك مضافا اليه صغير بهالجمسلة اليتيمة الام »4 كان مما 
أثار شعور العطفء عليه فى فلبالزوجة الحسسناء المليئة بسب 
التضحية من'حلالغير والاحسارالى الضعقاء . 

حعلت تحاول أن تملا على( ماربيت ) الصغيرة مكانة امها 
التى لم يكن ارمان يكف عسنالنوجع عليها » كما أن ارمان 
جيل بحاول أن بعاوتها عل النقيه طفلها على مبادى ءالطو له 
والفضل 'أتى كانت تتحمسس. لها 

ولم دمض وقت قصير حتى سات بين الزوجة الصغيرةالفاضلة 
وبين الرجل الثبيل الذى صحى.كل ما ملك من اجل اخويه م 
صداقة حنوة ثريه ٠٠٠‏ 

هذه الصداقة لم تقلق بال الزوج ء ولم يتوجس منها شرا.ء 
فضلا عن أن صديق العائلة هذاءكان يفض كل خلاف يشما مين 


٠. 


لا |( عنما 


الزوجين 2 وكافث بتلافى الزوابع قبل ثورتها بينهما ؛ وكم من مرة 
وصل الامر بينهما الى الكلام ق الطلاق فكان تدخله مما يمنع 
وقوع ال 0 
فعيل ان الزوج ات على اتصال غر أمى باحدى الخادمات وان 
أرمان كان وسيط هذد العلا قة ف 
التى تربط بين الزوجة وبين آرمان بلتزار » وقالوا انها 
أكثر من الصداقه القوية » ولجوافىهذا الالمجاجه جعلتالشائعات 
ولت هذه الاقاويل الىأسماع الزوج , فلم بعيا بها 
أول الامر لفرط ثقته فى وفاءصديقه وعفاف زوحته :. الى أن 
كان أحد الايام اذ قام نزاع كبيربيز الزوجين وصل الامر فيه 
الى الكلام فى الطلاق 2 وأخطب رالخدم بأنهم سس حضر ون للشهادة 
فى المحكمة ‏ فىدعوى الطلاق -فقرروا الوقوفالىحانب الزوج ٠‏ 
واسترعغيت احدى الخادمات انيهورصبت فى أذنه سما نقيعا عمأ 
قالت. انه علاقه آثمهة بين الزوجوصديق الاسرة ٠‏ 

س كت هده القصصه المسيسةأثرها فى الروج رقلية 7 وداخله 
الشك فى صديقهة ؛» واسستولى عليةغضب 1 وجا. ارمان 5الفعاده 
ليتناولالعشاء مع الزوجينو يبد لآخر جهدللتو فيق بيتهماء فعاحأه 
الزوج بأنه لايريد بقاءه فى بيتهتلك الليلة .» وشيعة إلى المارج 
قائلا اله سيزوره فيما بعد تتحدث اليه قفيما حميسه مميلى 
هد التصرف ف 

وكى ٌ لصباح المبكر من المومااتالىذ سب ألياه اماد يتاي سن 2 
فاستعله ارمان قّ هدوع واخدمنه اسداس « نكر ميقل > عير 3 
حتى عاد الى اقتناعه بتسسارةؤززجنة رتراءة صدبغهة ٠‏ رزتمعليدك 
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يومين اإمدائك بعت العسبلاقة دين الصد يقين لاه 


ومى ايوم أحن سلمعتب ‏ الرزق جه انحن مه مضا قد سسق ييه اليا بين 


سا ءا سه 


لخادمتين ,. فأسرعت إلى زوجهاتطلب اليه طرداحداهما » وحاول 
هو أن يعدل بها عنذلك » ولكنهااصرت واستدعن الخادمة وطردتها 

حؤمت الكادمة امتعتهائ تسللتالى غزفة السزؤوج + زيدلت: كل 
ماعندها من دهاء لتقفسع الزوجبأن سسيدة الدار انما تطسردها 
للتخلص منها لانها تعلم أكثر ممايجب , ووعدته بأنهاسوف ترسل 
اليه خطابات مفصلة عما تعرفهبين زوجته وصديقه ٠‏ وكانما 
كان قلب الزوج خصبا لتلقى بذور الشك , فنفح الخادمة بعض 
المال وأوصاها بالكتاية اليه ٠‏ 

وغرة اخوق جندها بجاء ازنان ال البيت طودة الوروعة وقال له 
انه سيخبره فيما بعد بالاسباب وارسل اليه فى اليوم التالى خطابا 
دو كدله فيهاستغناءه عن صداقته حر صا على س معهة زوحته »6 
وطلب اليه فيه ألا برد علىالخطاب والا بحاول منساقشته 
يشكل انا حى» تعبل نمدا لوسر 2 

بعد ذلك تدخل صداية حت العائلة .هن المشيو وولتجيةر تبسن 
محكمة الاستتئناف الذى كان مقتنعاتمامالاقتناع سرأءة الروجة 
وعفتها وطهاره ذيلها ... تدخل هذا الصديق الكبير واسستطاع 
ازيمنع وقوعالطلاف »واستكتب الزوج اقرارا بانه ياسف اذ 
صدق الانهامات التى وجهدتالىزوحته على غير اسناس . 

وعل ها" اشتدرت «الأمول لوهذ :تحال المسيق “دو ترتنكبه 
استكمالا لاسباب الصفاء انبقنعالزوج بان بدعو ارمان ثانية الى 
استثناف علاقاته بالاسرة »فتردداولا ولكنه عاد فرفض واصر على 
الرففن. + 

لدننا ف حاحة الى كلام كثير عن مو قف أرمان بلتزار © فعقد 
تألم من أهانتين متتاليتين بطردهمن منزل الزوجين . وهو وأن 
كان قد نال الترضية الكافيه فايرة الاولى باعتذار الزوج اليه ؛ 
فتك :ظلت الأعانة النانية تعمبل كالتتحر فق كرامته ٠‏ وما يتن 
من نتيجة تدخ لالمسيودواونحيه كنب خطاباقوى اللهجة الىالزوج 
يطلب اليه قيه الاعنذار اليه ٠وقال‏ آنه لولا حرصه على كرامة 


اا 

الزوجةالتى يمتلىء قلبهباحترامها والاعجاب بها لبحث عن وسيلة 
أخرى يقتص بها لكرامته ٠‏ 

ولكن هذا الخطاب أعيد أليهدون أن يفض وقد كتبت عليه 
كلمة « مرفوض » 

هذه الاهانة الجديدة زادت طبعا من متاعيه النفسية فحمل 
آخويه جيمس وروبير ( وكانهذا الآخير قد جاء أخير!ا من أمريكا ) 
حملهما على أن يذهيا معا الى برناى ويطلبامئه باسميهماتفسيرا 
لاو كه لدي الكرهما ب« صلد يت القدوي > فلم يولي ان قال لهم 
انه لم بقصد مطلقا اهانة صدبقه القديم ولكنه فى الوقت نفسكاء 
باصرار أن يرى وجهه ثانية ٠‏ 

بذلارمان محاولة آخيرةلتصفية الموقف » اذ تذكر أن برناى كان 
قد طلب اليه يوما احد تقارير البرلمان الفرشى ليستعين به فى 
بحث تاريخى ؛ فاستطاع أن يحصل على هذا التقرير وارسله 
اليه . ولكنه رفضه .. 

نترك هذا الموقفالآن عند هذا الوضع بين الصدبقين من جهة » 
وبين الزوحين من جهة اخرى لنعود أليه بعد قليل وننتفلالى 
أمر بكا حيث يستوطن الاح الاضفر يون بلتزار ٠»‏ 

3 36 عد 

بعد أن هاحر ليون الى أمريكا عاش هناك تحت أسم مستعان 
وكحية ححيمانة. يشيل. اانه رامعتاقة نه جفيديا نسيل 
تجارى كبر . وكانت عائلته قد تبرات منه ماعدا :مه » وماعدا 
ارمانالذدى كان يواليهبالمساعدات المالية وبالتصائس التى أثرت فيه 


كك 


تأثيرها فجدد شحصيته كرجل شريف مستقيم . 

ول هر سكمير بدكة اكوا ومله خطان + الود تيا 
فيما بعد أنه خطاب من أخيهارمان » بطلب أليه فيه القدوم 
انى 'ورويا حيث كان قن دبر مقتل برناى مسخرا أخاه هذا فى 
أرتكاب الجريمه باسم الصتيع الذى طوف به عدقه 'كثر من مرة 


نترك للغارىء أن يحكم فيمابعد على محصدر هذا الخطاب 6 


ب أ - 
وتكتفى بأن تقول أن لبون أعلن أصحاب العمل بأنه مسسافر الى 
كنذا ليؤٌّدى واحبا مقدسا نحو صديق عري ء 
فلنعد الآن الى التورب . 


ع2 
لم بتبادل برناى وارماى كلمة واحدة . بل لم يتقابلا وحها لوجه 


مرة واحدة , 

ومرت الاأسابيع حت ى كان أحدأيام شهر دسمير أذ وصل الى 
المحامى خطابمن هامبورج مكتوب باللغة الانجليزية وممهور باسم 
( هنرى ذوحان ) 

دهشي المحامىلانه لابعر فهذاالاسم . ثم تلا الخطاب فاذا 
بمرسله بقول أن بعض اصدقائلهى لندن أوصوه بأن سستفتيه فى 
بعض المسائل القانونية نظرا الى سعة عامه القانونى فى مسسائل 
التجاره ورحاه فى أن بحيب على قائمة الإاسثلة المر ققة » وأرفق 

ود المجامن على هده الاشكلة نوع الوك . وبمك ايام عاد 
( هنرى فوجان ) فكتب. أليه من جديد يسأله فتوىأخرى فىنفس 
الموضوع ٠.‏ 

وبعد ايام اخسرى كدب البثة طول انبر بانتورت ف طزيقة 
النلنذن »رامل أن دروا ةلوباجتها سيو 8 ولعنه فى اليوم الثالى 
كتب أليه شول آنه اعتاءر من عدم الحضور نظرأ الى مرض أبله . 
مر بعد ذلك آثنا عشير يوما لم تصل. الى. المخامئ .خلالهما كلمة 
من فوجان 

وفى بوم 6 ناير سنة ١881‏ كتب اليه بول أن اعمالا كثيرة 
ومشاغل هامة تمنعه من زبارةانتورب وبما ان المسألة مستعجلة 
ويما ان الشركة الملاحية التىيسمى الى قاليفها ‏ قد ثم. جمع 
رأسمالها وهو ...ر.ه حنيهفهو برحو الاستاذ برناى فى ان 
يوافيه فى بروكسل سريعا حيث قد استأاجر منزلا رقم 166 
يشارع لالوا القريب من المحطة 


نحشن كواقة الحتاناة الاشعن الحاه الو كله خصوها 
أذا لم يكن له به سابق معرفة »ولكن هنرى فوجان ابدى من 
الاسياب ما جعل جيوم برناى يثبهه بانه سيلبى دعوته يوم 
الاحد لا يناير » وسيسسافر الى بروكسنل حيث يوافيه فى المازل 
رقم ١59‏ شارع لالوا . 

سافر المحامى فى هذا اليوم بعد أن وصل ابنه الى المدرسة 
ب ولم بعد بعد ذلك ابدا .... 

احد عشر نوما مرت بعد بوم لا بشاير ولا يعلم أحد بمصيره 
الاليم الا قاتله أو قتلته 

3 2 

فى آخر نهاراليوم الذى اختفى فيه جيوم برئاى قلقت زوجته » 
وظنت فى أول الامر انه ربمابكون قد عرج على اهله قى 
يروكسل لزيارتهم » فأمرت الخدمبعدم أقفال الباب الخارجى 
اثناء الليل . 

وفى الساعة الثانية صباحاابقظت الخدم وساألتهم عن 
سيدهم قأتباوها بأنه لم بحضر بعد . 

وى الصباح لم بكن قد حفر» فطلبت الى طفلهما ان يبعث 
ببرقية الى جدبه ؛ سألهما عمااذا كان ابوه قد زارهما أمسن 
فجاء الرد بالسلب . 1 

زاد قاق الروجة فاستشارت والديها وبعض الاصدقاء ومنهم 
تسسافوة نع" رسيافة: وحوح #والمحتارت كذلك ازمان كمه 

افترضوا جميع الحالات ..افترضوا فقدان الذاكرة »© أو 
حادثا فحائيا .. وافترضواابضاانه ربما بكون قد فر مع احدى 
النساء ... ولكن لم نظهر علامة واحدة تؤيد مله الافتراضات 
وفضارا أنينتظروا اربعا وعشرين ساعة اخرى قبل ان يخطروا 
البوليس ٠‏ ْ 

ولو انهم فتشوا بعناية ادراجمكتبه لعثروا على مراسلات 
وبرقيات الربون المجهوول هنرى فوجان ؛ ولعرفوأ منها كيف 


يقتفون اثره حيث!لموعد الرهيبثى النزل رقم ١55‏ شارع لالوا 
... ولكن عجلة الساعة التىكانوا فيها جعلتهم لا يلتفتون الى 
هذه المراسلات الا فيما بعد حيث بدرت البادرة التى اضاءت 
الطريق ٠‏ 

اخطر النائب العمومى ورئيس البوليس يوم 1١‏ يناير . وبدات 
تعراس وانبعة النقلاق) وظهرت فق السصحف نمراك ياو متاق 
جيوم برناى المحامى ونب اختفائه 

وق هذه اللحظة »© بدأ بع ض الخدم الذين ا بعملون قيما 
مضى عند المحامى ؛ كما بدأ و كيل مكتبه يتشككون فى انه ريما بكون 
قد ذهب ضحية لؤامرة تتصل بش كل ما باخةتلافه مع ارمان 
بلتزار . ش 

ولكن تصرفات أرمان قبل وبعد الاختفاء كانت بحيث جولت 
الشكوك تتبدد » فانه لم تبدرمته بادرة تدل على ارتباك ما . 
او على أنه بعانى تفكيرا داخلياغر عادى . وى هت 000 
الاختفاء بيومين كان قد القى محاضرة قيمة فى جمعية 
المهندسين فى انتورب عن معرض بارسسن الكهربائى أدهش إقدرته 
وتمكنه اقدر الاختصاصيين من الذين سمعوه » وعند ما علم بنبأ 
اختفاء برناى بدا عليه كأنه تأثر للنبأ تأثرا عميقا » وصرح بانه 
على استعداد لان ينسى ويصفحعن كل ما أساء اليه صديقه 
المختفى » وكانت كل حسركاته وأشاراته تلبىء عن منتهى هدوء 
الفقن والفسي 5.وق اتانناء ابسن في الحدين سيار هرذ ان 
اثنين /١‏ مما لييج كخبير لمشروع كبير »؛ فباشر المهمة 
مذكاء وعلم و9 اسع بالو ضوع ممادعا أصحاب المشروع لإن بعهدوا 
أليه بمومة تنفيذ الآراء القيمةالتى أبداها ووافقوه على طلبه 
الاستمرار فى الاقامة فى التورب بحوارامه'لعجون حيثتتلقىابنته 
قعايمها » وحيث بقيم أاصدقاؤهالعديدون .. 

فابة شكوك اذن يمكن ان تق فامام هذه الظواهر الدالة على 
منتهى هدوء الضمي والمظهر البرىء 


ود 


5 


3 


هب أليه حاملا مسدسه فأاستقيله 


55 


آي 


ارمان فى هدوء ر(ص١)‏ 


2 


- 11 -ه 

وفى يوم 11 يناير وصل الى المحقق خطاب من المدعو ( هنرى 
فوخان ) من مداينة بال »«مكتوببالاتحليزية بقول قبنه انه قرع 
عندما قرأ فىالصحف نشرة تسألعن اخبار جيوم برتاى © وانه 
ادرك لدى قراءة النشرة ان خطابه الذى تركه فى المذزل رقم 
شارع لالوا ببروكسل لم يقرا بعد »6 وان الحادثة المفجعة 
التى وفعت فق .ذلك السؤل :لم تكسف بعد .> 
1 وقال بعد ذلك أن موت برناىوقع قضاء وقدرا فى ذلك المنزل 
يوم ا بناير اذ كان يتفرج علىمس دس له فانطلقت فجاةرصاصة 
أصابت المحامى وقضت عليه ©وعندئد استولى عليه الفزع فآثر 
الغرار . وقال اخيرا انهسيو صل زوحته وطفله الى شمال فرنسا 
ثم بعود سريعا ليضعنفسه تحث نصر ف العدالة . 
حالما اسستلم رئيس النيابة هذا الخطاب أرسله الى الاستاذ دلفو 
انحامى ليعرضه على مدام برناىوفى الوقت نفسه اتصل بزميله 
فى بروكسل وطلب اليه أن يفتشسالمازل بسرعة . 

وعنهمارات الزوحة هذا الخطاب قالت . « ولكنى أعرف 
هذا الخط » لعد شاهدته منذأيام فى أدراج زوجى . . . 
واشرءوا الى الكدب حت عش واعنى الكبات التى اثرنا اليها': 

وذهيبت الاوسل الشساية الى ور و قسيل لتشمر ف عل سفةز وجا 
ولما عادتاحاط بها والداهاو قليلمن الاصدقاء وبينهم ارمانبلتزار 
ليحاواوا تعزينهاوادخال السلوىالى قلبها . . 

وكان أرمان قد ذهب اليمابصحية والديها اللذين كانا أبعد 
الناس عن الارتياب فيه . 

00 

هل مرت سحابة منالشك ىراس الزوحة الارمل عندماسآلت 
ارمان بلتزاربغتة فى احدىامراتق حضور الاستاذ دلفو المحامى 
طالية اليه ان بقسم لها بأنهلا يعر ف المدعو ( عنرى فوجان ) 
المجهول ولم يسمع؟ 5 

بدا على ارمان كأنه أهين ؛وتساءل عما اذا كانت مجنونة 


الات 

أو أصابها مسن حتى تسيآله قسماكهذا وكانت احتحانحاته تسندو 
مخلصة بحيث أاكدت اقتناعالروجة والاستاذ دلفى بابتعاده 
عن هذه الفاجعة . 

وأخيرا حنطتالجئة ونقلتالىانتورب وشيعت فىمو كب رهيب 
سار فى مقدمتهارمان بلتزار الذىكان عميق التآثر بادى الالم اكثر 
من أى شخص آخ ٠‏ 

د 3/6 

فتشتالنيابة والبوليسالمنزلرقم 104 شارع لالوا . فوجدوا 
جئةالقتيل فى غر فةالكتب » ملقاة فوق كرسى كبير كانما هو ثائم 
وعشرواعلى آناردماء فوق شاربيهوفوق السجاد ( وهذا السجادله 
أهمية اخرى فى القضية سنشيراليها فيما بعد ) » واكثر الظواهر 
اكادية"التى: عثروا عليه ترجم قوع الحادظ: قضيام .و فين نا 
قال هنرى فوجان الغامض فى خطابه الى رئيس الئيابة . 

غير :ان المتحققين لغ 'شخدعوا الأول واهلةبهاده الملا » ووطيقة 
المحقق أن تشكك داثما فى كل حقيقة حتى يصل الى ألفانة , 
ولذاك افترضوا أن هذه المظاهر كلها مرتبة لتكون شركا بقع فيه 
القتيل اولا» ثم لتضللبها العدالةيعد ذلك . 

واستمر التحقيق بتارجح بينهاتين النظربتين عدة أيام ٠.‏ 

ولم يكن من العسير الوصولالى بعض المعلومات عن هنسرئ 
فو حجان الغامض 2 بروكسل »)واستطاعت التحر بيات أن تثبت 
أنه كان اسود الشعر » اسم ر الالون »© بلبسن نظارات سوداء 

ولكن هذا لم بكن كافيا » الىان وقعت بد قافى التحقيق على 
شىء سغير لايستلفت الا نظر شرلوك هوامز ٠.‏ هذا الشىء» القى 
فى ظلام القضية الممقدة بصيصامن النور » فقد لاحظ القاضى فى 
مشط عثر عليه فى غرفة النوم وجود بصع شعرات تسقراء 
اللون ه ٠‏ . ويما أن التحرباتأثيثئت أن هنرى فوجان كاناسود 
الشعر »© أفلا بحتمل أن بكونالمجرم قد دخل فى شعن مستعان 
وتحت تنلكر ماهر 8 


اماه 

ثم ألم يكن هنرى فيجانالذىارسل يقول للنيابة ان الحادث 
وقع قضاء وقدرا .. ألم يكن قد وعد بانه سيضع نفسه تحت 
تصرف العدألة فى اقرب وقت ؟إفاين هو ؟ لقد طال انتظاره ٠.٠٠‏ 

بدا الاهالى فىانتورب يتذمر ونمنبطء التحقيق» ولسنا فىحاجة 
لان نلفت النظر مرة اخرى الىأن هذه الجر نمه أحدثت اعمق 
الاثر فى الرأى العام » فأخذ كل فرد يقوم بنفسه بالتحقيقويتهم 
ويحاكم ويصدر الحكم ..٠.‏ 

قالوا . اذا كان ارمان بلنزارهو الوحيد الذى يستفيد من 
موت برناى لكى تصبح امراته أرملا فيسدولى عليها .. واذا 
كان اسم هنرى فوجان هو اسممزيف لرجل مزيف إشعر مزيف 
٠ه.‏ فمن بيكون هذا القاتل اذا لم كن ليون بللتزار الافاق ؟ أليس 
من الجائز انه جاء من أمركامتئكرا ليؤدىهذا العمل لشقيقه 
أرمان الذى أحسن اليه وطوقننقه باكثر من صنيع واحد ؟ 

قالوا هذا » وبدات أبد خفيةتخط بالطباشير على الجحدرآن 
كلمات تقول ( ابحثوا عن أرمان. . ابحثوا عن ليون ) ٠٠‏ 

وضع ارمان تحت المراقبة . وفى أحد الايام قررقاضىالتحقيق 
أن ينتقل ألى بيته لاسسبتجوابهوبدلا من أن يجد نفسه أمامرجل 
تحوم حوله الشبهات » رأى أنهامام رجل مهيب الش خصية 
ومتمالك نفسه . 

سألهالقاضى عنعلا قته بزوجةالقتيل ©:فأجابه كما يجيب أى 
رجل شريف قائلا انه مستعد لانيموت قل أن تسقط من شفتيه 
كلمة قد تمسنى امرأة شدسها كمابحبها » وانه حرص على آلا براها 
يعد جذازة زوحها حتى لا يعطلى فرصة للقيل والعال . 

وعندما انده القاقى بالشنهات:اوحهة ضق اخيه ليون لزان 6 
أقسم در أس ابنته ان أخاه فىامر كا وقدم اليه مراسلات درت 


بينه وبين احيه هناك . 


انتهى قافى التحقيق الىالاقتناع تماما ببراءة ارمان .. 


وخرج من عنده وهو بول ...7 أن هذا الرجل اما أن .كون 
برشا » واما أن نكون أقدر ممثلرآه العالم 0 ه. 

ومع ذلك فان الشعور العام كان بتفاقم خارج التحقيق ضد 
ليون» واخذ تذمر الناس بزدادوجعلوا شعون على السلطات 
تهاونها واهمالها ؛ ويشيرون بأصابعهم وأسلتهم وكتاباتهم 
فوق الجدران الى ارمان وليونبلتزار . 

وشددت الرقابة على أرمان »فلم تكن حركة من حر كاتهلتخفى 
على رجال البوليس السرى الذينكانوا يترصدونه ويتعقبونه فى 
كل مكان ٠.‏ 

3 عي 

كان هن نين السذزن امحطلئو ارما مدقا تمديسية مواتر كا 
طبيب من بروكلاسمه الدكتورر يمى لاقيزيه . ولما احس ارمان 
بانه رجل مشتيه فيه ومراقبذهب اليه فى بروكسل وسط 
له الموقفف السىء الذى هو فيه ؛وسأله ان يؤدى له خدمةقسيطة 
هى أن تكون وسيط المراسلاتبينه وبين سيدة لا بريد أن سماء 
اليها فى الوقت الذى توضع في4روحاته وغدواته تحث مراقبة 
جائرة » والمهمة الاولى هى أنيتفضلالدكتورالصديق باحضان 
رسالة تننظر أرمان من صذهالسيدة فى محطه الشمال ٠‏ 

كان هذا الطبيب سستنكراشد الاستنكار الشبهات الظالمة 
التى كانت تحوم. حول هذ االصديق البرىء ©» فابت مروءته 
ان يخبب رجاءه » ولم يترددق قبول هذه المهمة » واخذ بنولى 
أرسال وتسلم خطابات عديدة 

غير أله حدث ق نوم ففيراس حادث غير عادى لفت 
النظر : وذلك ان الدكتورلافيزيه راى - احتجاجا على 
الاناعات التى كانت ندور حول صديقه أن بدعو هذا الصديق 
الى مادبة عشساء ممع مجمو ع ةمن الكبراء 

تخامل علد المدسوين : الاأرمان » فظلوا ينتظرون وصوله 


.]ا - 

من التورب . وبعد فترة قصيرةوصل . ولما دخل وقف شقيقه 
بحسن كان درن الدعسو ين التسكلوين م وافال ماركا ود 

س أيها السادة .. ل ىالششر فاآن اقدم لكم .. القاتل .. 

هذه العبارة لم تقابل بما كان يتوقعهه لها جيمس من 
الضحك والمرح »© ولكنها قويلت بصمت ووجوم . وأصفر وجه 
أرمان وارتعش »© واسستمرت السهرة طول الليل بخيم عليها 
الشيق بوالعدحن + 

وبعد انصراف الض وف )انفرد المضيف بروحتهالتى علقت 
فلن ما اعتتوة قلية ا مفو ها" واتالقه ان. اومان تفي عسصدة 
المرحة غير الموفقة التى بدرت من اخيه » اصفر لونه وظل طيلة 
السهرة ببدو فى هيئة الرج ل الذى يستحوز على عقله الباطن 
رعب خنفى ؛ وانها تشك فيمااذا كانت لهذا الرجل علاقة 
بجر يمةشارع لالوا .. وإخبرتزوحها ‏ لمصلحة اولاده وارضاء 
لضميرة اح آن. .ركف عن القياء نمهمة: الرسول نين: ارمان: وبين 
صديقته » واكثر من هذا » قالت له انه بحب عليه أن يفكر فيما 
اذا كان من واحبه ان يبلغ النيابةعن هذه الرسائل .. 

كان ابمان الدكتور لافيزيهبصديقه قويا » ففسر ارتياعه 
مرحة الليلة بانه راجع الى فلقه على اخيه ليون »© وثارت مروءته 
ضد فكرة خيانة النقة التىأودعها فيه صديق ألم به 
ضيق .٠.‏ 

وبعد مناقشة استمر تطولالليل » وعد الطبيب زوجتئه 
آخيرا بان يكف عن القيام بمهمةتسلم وارسال الرسائل 

وعندما جاءه ارمان فى يوم #مارس يطلب اليه احضار رسالة 
أخرى اعثةن اله :ولتجحكن فىاليوم التالى حاءه الساعةالعاشرة 
نسماء .وراد نخرارة أن دول ارسال يراقية اخرة فلي ستغطع 
ألا ان بحيبه الى طلبه وذهبمعدالى مكتب التلفراف »© ثم عاد 


أ لى بيته من غير أن يهجس فىنفسه هاجس عن القنبلة التى 
تواشك أن تلفجر 000 
حلسن العلبيب فى فر فةمكشسهو<والى السساعة الواحدة من 
الصسباح سمع جرس البا ب الخارجى يدق بقوة . فامسرع 
بطل من النافذة » واذا بصديقهارمان فى الشارع يطلب اليه ان 
قلق لهبالفتاح لأ منده سعكاهاما :+ فنزل الطيب سسدقيله 
دخل ارمان وقال هامسا ومو يلهث : 
هل استطيع ان انق بك . . 
اجابه الطبيب . 
وظجاء وك ناذا جنا لكف 
دخلا معا غرفة المكتب . وهناك قال ارمان 
5 لانتو لقي كي لكر ا 
خطلأا. سيكون هنا فى برساعات قليلة »؛ فهل تخفيه 
عتدك 5 1 
عبوز الشناوييت اماتتان وا ا تكن حت اتسين ايديف 
من الفزع .٠.أذن‏ فلم تك نالسسيدةالتى كنات لعين صدنقه على 
مراسلتها سوى ليون بلتزار .. 
لم يتركه ارمان يفكر ط ويلا واسرع يقول وكرر .. 
ب هل #تحطيع. .إن يكلب عندك 7 
صاح_الدكتوز 
الا. لا . طبعا لا 
زمجر أرمان وقال بياس ... 
ناذا امع اذ ؟ 
قال الطليب .. 
اذهب الى المحطة بنفسكوامئع ليون من النزول هنا 
خرخ ازمان من النرل تنجو نوترك عنديقة. الطيت حالرا :, 
انه لم يفهم شيئا مما حدث فظن أن ليون عند سماعهبحادث 


القتل ونتائجه قد اسرعبالحضورليثبت براءته . نعم . ولكن اذا 


خاآأات 

انففل الملسكين زوحته وقصعاييا ما حدث . لم تكن 5 السسخالقد 
وفزعها أقلمما أصاب روجها .اية موٌامرة كان زوجها علىوشك 
أن برج فيها ..؟ 

فالت له أنه لاحب ان ترددق تبليع السلطاتة .ع 

ولكن الطبيب الشيل ظل مترددا 56 التسجنت دواعى 
الصداقة وثقة الصديق و 0 حتى من الروابط 
العائلية رالااتزامات الاحتمك 


وأخرا 3 0 لكى مضع 02000 ب أن ستشير 

وق اموضوم عضن أصد قائله مرمرجال القانون. » وهم جميعار جال 
شر فاء وممذازون أمثال | لمحاعى العظيم الاسساتاد بول حون ون 
والاستا: أو ين روم م.م رمن انغر يب أن هذا الاخير كان أحد 
من تولوا الى 'ذمة عن ارماأن ثم ماتعد ٠.‏ 
ا تصعسود سجمرها بالاسر ع فر تبليغالنيابة . ففعل . ولمبتركه 
رئيس التراية بخري نح لمامعلن ثقديه يدا الا بشن اذا 
دما حدث ٠.‏ 

فى اليوم الثابى جاءته مدامبلتزار ‏ والدة ارمان ب تزوره 
مفضى عله! بر مان لاتسمع عدسهءخبرا! 8 

كان أرمان قد قبص علبء ة المساء ال ادق فى انتورب ولقل 
سرأ الىئى.سجن برو كسل 5 وكانالطلبيب دور ف هذا 5 ولكداظن 
عند وعدء فلم شكلمو قال لها . .لاأعر فا شاينا ,. 
مما حدثت . رق هذه الرذاضطر أن اخدراها بتكل لىع 
قم سيح ٠.‏ 

« ولداى .. ولداى قاتلانوكان ذلك من اجل هذه المراة 


ا 
وخرحت المراة الشقية تتعثرفى اليأس وتتمزق من الالم » فاذا 
ا الدسحف عدت 0 50000 
بالشاكب . 
لدي 
فاشر علن .أن اخاة. :فى افر كا و وظل على اصرازة هلا الى :وم 
5 مار س 
وك ذلك اليوم اسستطاعالبوليس القبض على ليون ه 
مدل اوماق ذا اتآن لاير عضرا على :ان احافق مركا 
فأحاب 1 نعم 
كال له كانس السويق م 
صحيح .٠‏ أذن فليون مازالئى امرا فاع كلدك م فانظر خلنك 
ان 
وقتح ال لسنانة الفاصل دين الغر فتيعن 3 واذا تليود ودا اق الفرفة 
الإاخرى ومعهك الضائط الذئن قبضص.س عليه 007 حاول ارمان ان 
كبالاك كقة وس امطراند ونال 
ل ماذا .. ليون كان متنكر افىمزى هنرى فوحان .. أوه .ه. 


بعد هذه المواحهة الفحمة ؛'خل التحقيق اتحاها آخر ٠.‏ 
اخبروا ارمان ببلاغ صديقه الدكتورلا فيزبه . فلميستطع أن 
نتصمد على انكاره الدهل بحضور أخيه من أامريا الى أوروبنا » 
واأاضطر ان يفير اتنحاه دفاعه فق.ل ماياتى 

« كان على ليون ان بحضر الى أوروبا بناء على طلب احداااليين 
واسمه هترى موراى ليقوم بتحريات فى باجيكاوالمانياوهو لندا 


وانجلترا عن مشر و عانشاء شركة يواجر 5 ونظار 11م ى ماضيدالىء 


5> 6564١ 

أضطر ان لغير أسمه ىق جميع خطوات رحلته . وقد قائلته ى' 
بارسسن أذ كان برغ بفىاستشارتى ىق المشروع فنصحته بألا بمضى 
فيه .. واخرا . فى مقفابلتناالثالثة وعدنى بأن ينفض اتفاقه 
مع موراى وبعود الى أمر بكا 5 

« عدت الى انتورب . ولا لم تصلنى منه اناء تأكدت أنه 
سافر . وهنا اختفى المجنىعليهجيوم برناى . فلم تمر فىذهنى 
سحابة من الخثبلت عن أخى بدليل انى عاونت امرةالمختفىق البحث 
مقاناقق فى جددية مسي كجيو هناك اخيرى تيكل كم . قال 
لى أنه بعد ما ترك بارس تقابلمع موراى الذى أقتعه بعدم 
التوول يوان 2 انه ابطر ارابملاان مممتبير ومن القيزاء 
عن المشروع . وجاء ىرأسه اسم جيوم برنى المشهور بسعة علمه 
ف قنك السعائل تراه 18ل السطادف الى كان شل ؤي 
برناى رأى ان يتنكر حتىلابعر فهوى هله المقابلة وقعت الحادثة 
ففر ال ىالمانيا 

0 فزعت لهذه القصة . وكان 5 ماخطر لىأن أجعلهبكفر عن 
هذه الحريمة شير المتعمدة »© وأوشكت ان أسلمةهة للبوليس ف 
التعس لن يصدق بو قو عالحادثة كما بروبها هواء. واخيرآ نصحته»ه 
بأن ستعد الى أقحصى مكان . الاانى فكرت فى حثة هذا الصديق 
القديم » الراقدة فى ذلك المنزل. فأسرعت الى الاتصال بليون 
وامليتة تشطانا ”الى "الثيانة ست اعد الملفلاية علما رما حلاث . , 
وفىخلال ذلك يكون الخى قد فرالى امريكا 
احساس كريم فى أاى رجل ثريف 6 


ه؟- 
هذا ماقاله أرمان .طبعا غير حضور ليون المتهمالاخر 
ا أن ليون ا قص نفسى الجد كل 

الما : قَّ آخر 0 كانأ 55 القيضص 0 ٠‏ فالمعقول ان 
تؤخدذ روايتهما على انها صحيحة ءالا اذاءقيل انهما دبرا الجر يمة 
فافترضا جميع الحالات وتو قعا جميع الظروف حتى ظرف القبمضص 
عليهما 4 فاذا ضوح الفرض الاول فات ارمان يكون بر يثاالا من محاوله 
اخفاء اخية ٠‏ وسئرى فيما بعدرأى الدفاع والنيابة 

أما كيف وقعت الحادتة فان ليون بقوا ل انهعندما تقادل متنكرا 

مع المجنى عليه » ميزه هذا الاخير فصاح بأسسمه الحقيقى واستفسزه 
ل ل توعد لفك الركافنة “من جد ليون 
بلا وعى قأصابت برنأى الذى سقط على السحاد * فاستوللى 
الفزع على ليون ثم راكع بحانب القتيل ورفعه من الاأرض وأرقده 
على الكرسى حيث عثروا عليه دهذا الوضع 

ولما سئل ليون عمن زودهبالنقود ٠٠‏ بمبلغ ١6٠٠١‏ فرنك 
التى رحل بها من امريكا وتنقل ودفعمصار يف الأمتتشازات اليه 
والقانونية وغير ذلك ٠٠‏ قال انهموارى ٠‏ “فلما سئل عن مقره 
قال انه لابعسرف الان عنوانة ويظنة س.يأتى عندما بد ا 
٠ ٠.٠‏ ولكن موارى لم يحض مطلةاوقالت ت النيابة انه أسسم مشخترع 
للتضليل 3 وقال الدفاع أنموارى أسسم حدقدقى ولكن صاحية احتعى 
حرفا م أن ايديم حاقى ا الأريية 

د عد مزه | 

بدات الملحاكمة فى 1" توقمبر سنئة 8 ٠‏ ركان رئيس الخلسة 
هو المسشيق دومور وكان قاضياء و أسسع الشهر 5 م بنزاهته الملطلقة * 
وتولى تمثيل النيايه الافوكاتوالعمومى المشهور فان مالردحم 

وتولى الدفاععن المتهمين خمسة من أشهر المحامين هم ١‏ أآدمون 
يكار وهدا يعر قه رجال القانونالى الان بمؤلفاته الغذة المتشهورة 


حت 
د ؟الوجون ب ”# أوجوزروير وقد مر ذكره ]6 فانكا 
شونقفلد ٠٠‏ وليس اخرا 
والميئق وعناكة لبقم التشدي هو جاهرى عن اليه الداس عنها 
وقتئذ من انها كانت مباراة فذة بين مردة الخطاية ٠‏ 


عه 
لسيثر ب © 
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كانالمتهمان هادثين » شددبد التانق فى ملبسهما وخاصةارمان 
الذى استدعى الالتفات بهدوتهالعحيب وضبطة لاعصابة ٠‏ كان 
كأنه يتفرج على محاكمة رجلاخرووتع فى خلال المحاكمه جادثان 
لابتسسع المقام لسردهما ونكتفى بان تقول انهما دلا 
لخطأ تقدير النيابة » كان شدبدالثقة سراءنه 2 ووائق من كلمة 
التخماء فى النهاية . والا فلو انهكان محرما فان تنصرفاته كانت 
تسد ندعى محهودا عصييا خارقالكل القوانين البشرية . ويكون 
ألنهد قد الهمههنذا الهدوءالعجيب فى صماره وفى قله 3 وفى 
اعتقادى إن الدور الشاق فى هذه القضية لم يكن دور النيابة “قلم 

055 دور المحامين ٠‏ ولكنه كاندور المحلفين ٠‏ 


3# 3# مه 

كانت درافعة الافاكاتوالعمومى قطعة فئية ظل الناس يقراونها 
ويكررون قراءنها حتى حمظهالكثيرون عن ظهر قلب ٠‏ وكان 
النظارة طول يو ممرافعته يستمعون بصمت كانه الموت 8 وقد بدأ 
مرافعته بتحيه مؤثره الى ذكرىالمجمى عليه فقال ٠‏ 

انهمن واحبى أناحمى ذكرادوادافع عنها , ذكراه التى انكرها 
الجميع واساوؤً! اليها . ان منواجبى أن اسألكم التعويض 
للعدالة : والتعويض لحقى كلروحشرية . الم نر أرملة الفقيد 
بلا شعور ؛ وبلا دموع لا تنتصدفالا بعبارات ا لصفدالمتلوج تنثرها 
فوق قير الرجل الذى كان ابالطفلها ؟ 


ايها السادة تى الشرف ان أقدم لكم القاتل ( ص ٠١‏ ) 


وساول الآنوكان السوم يندذلكة اذعاء ليون بلتزان وقوع 
الحادث بلا تعمد » فدحضه وسكر منه © وأاخذ شت أن 
الحادث بكل تفاصيله مدبر وم ر تساخر جح من الراس المشاكر رأس 
ارمان بلتزار الذى كان يحبزوجة القتيل ويتحين فرصة 
افئأر من الروج الذى طرده منبيته ٠..‏ وقال : 

« أرمان بلتزار الرحل المتكبر؛ اذلت كبر باؤه » وطرد من بيت 
برداى »فأحر قدالظمف نان “و فو ق ذلك © فقد كان الحنا 6ه لحن 
مسحيث د فعتك عواطفه المحنونةالىي له ى من الروج الذى دان 
متاق مويله .لل كك شقدك لدي[ دانيف الن :قعل يرتاى + 
0 وألم رغبتك الملحرقه» والاستادة على أمرأته 4 ولهسسك؟ 
لحات ال ليون تالب معونتوهلانك تعر قب أنك سيكون آلدصسماء 
فى بدك .. ندم لقد التق-ا1.تدمن السحن والعارمضحيابثروتك 
ويم تقبلك تأصبح مدنا لانبكل ثشىعء ..ء 

«هذا الافاق. الهائم على وحجدالار ض لم تكن نير فض لك مطك, 
حتى ولو كان دمعدوك ؛ ويبراعة د طان 6 أدءءلته تحت تلشكر 
ماهر لقد حتفت ملك جو حان حتى تفضير دف 'ءقانون عن المط .ىن 
بالمامل 4 وحنى نستطيع الاس: يلا حلي أأرأة ادوم تحمها 4 والنى 4 
تقطر بدمه . » 
المتهمين تمز بها 4 وكان التهار قداشر فا على نبايته فأجلت دقية 
المرا نع الى أليوم الثانى حيثا قيلعت مرتين أو ثلاثا يستبسية 
وقوع حوادث أغماء 5 لنعض البنيدات من كك الرحام اومن 
شدة التاثير . 


شركة الملاحة الدولية + انث . المغلسن القدبم 04 والمغامر الاناق 
والسمسار الهاثم لبيع الملاسرالداخلية ولوازم السيدات .- 

اتعقول لعم ال سينا : لاد حدق الدنيا انان يصد فك 25 

وبعك .وه الم يكن بين كبارالمحامين قى أل ورب محام تلجأ 
اليه لتستفتي» ف مشر وعكأأو هوم سوى جيوم برناى المدو 
اللدودلاخيك ..٠‏ سوى الر ج لالدذدى لم تحرا على أن تعالبله 
الا متنكرأ .. 

انك اخترت ترناى . لانك لم تكن تطلب محاميا 6ه ولكلك 
كنت تطلب عدو أخبك .. زوجالرأةالتى كانيذوب غرامافيها.. 
المقبه التى يحب ان تزول منوحيه مهما كان الثمن . 

وتناول الافوكانو العمو مىتديرالقضية من وجهة نظر النيابة » 
واستدراج المجنى عليه الىالمنزلالرهيب حيث قابله ليون بلنزار 
متنكرأ ىق صوردة هنرى فوحان واخذ بصف الموقف الاخير من 
الماماة فقالان ليون قال المحنى عليه عت مأ طرق الاب وساعده ىق 
خلع معطفه » وتحدث وأناة عن الحو 8 ثم قال موحها الكلام 


«جعلته يمتى أمامك »؛ صعددرجات السلم ؛ وفى اللحظةالتى 
مو خرة رأسه » فى نقطة الحياة لفك -قثلت الرحلالدذى وقعا ىق 
وحجه اخيك ؛ والذى طرده منبيتغرامه ... سقط تضحيتك 
دحائب المكتب ؛ وانى لاعتقد ازبرناى لم يكن يعرف قاتله ٠.0.‏ 
ولو إنه عرف »6 فيالهول الفزعالذى 5 دما اللحظات الاخيرة 
من حياة تلك الضحية . . .ثم .. ثم فررت كما بفر اىمجرم 
نتعقبة الغضب 6.6 فررت من دسسته الدم والخيانة حيث كان 
اخوك قد نصب شرك الحريمة ... 0 
انكم تمثلون عدالة شعب نبيل »وليسسن بداخلنى خوف من القرار 
الذى تصدرونه » 


03 


وكان فى تلك الايام قد بلغ اوج مجده ف المحاماه 

بدأ مرافعته بكل شحاعة ؛محتحا على النظارة » تلك 
الجماهير الجاهلة التى تتدخل بضوضائها فى مثل تلك المحاكمة 
الخطيرة » فلا يفتح امتهم فمه:كلمة حتى ترتفع الصيحات 
تعازات الكاي م الوقال نت 

« لاشك انهم بريدون ان بأخذوا الامور 5أها على هواهم ©» 
وان بعقدوا هم المحاكمة وميدان عمومى؛حيث بقيمون من أتفسهم 
وهم عميان بالغضب » وبايل وبالتعصب السياسى ب قضاة 
ومحلفن وحلادين » 

ثم اخذ يفند قرار الاتهام » وقال انه يوافق النيابة على 
اعترافها بانه لم تكن ثمة علاقةاشيمة سن أرمان وبين مدام برناى 
ولكن اذا كان ذلك كو خيت غواذا كانت النيائة لز تقد دلبلا 
على أن مدام برناى لم تكنتبادلهعاطفة © فأن الجريمة المنسوية 
الى المتهم تصبح نتيجة بلا سيب والرجل الذى له مثل الذكاء 
الاهر الذى بمتاز به ارمانبالتزار لا سمكن ان ندفع الى 
القنتل ليس تولى على 'مرأة ثمت أنها لا تبادله عواطفه » 
بل ثبت اكثر من هذا ...انها!اقترحت علبه مرة أن تروجه 
باحدى صديقاتها فرفض معنذرابآنه ما زال وفيا لذكرى زوجته 
الراحلة ... 

« ان مدام برناى لم تكن اكثرمن صديقة عزيرة لارمان الذدى 
أعدت به لفداحة التضحية التى بذلها لاخوبه والتى أولت أبنته 
اليتيمة عطف الام . وبراءد هذ هدالصداقة لا تزكيها فقط عفة هذه 
السيدة.بل حالتها الفسيولوجيةاذ اشتت الجلسة السرية التى 
سمعت فيها اقوالطبيبها الخاص»ان من المستحيل عليها أن تعاشر 
وحلا »2 

وبعد ذلك رسم المحامى ص ورتين متناقضتين للزوجة 
وزو<ها ؛ فوضع صورة ملائكية الزوجة فى اطار تذهسه العفة 
والفضيا 4الانسانية والشرف ؛وجمل الزوج رجلاجشما يخضع 
ديه وفلسفته لرحمة مصالحدا ماده ٠.‏ ثم قال * 


- ا 

« وفوق ذلك »؛ لقد اشتهر بين الناس ان ذلك الزوج عندما 
عجز عن معاشرة زوجته أخذ يبحث عن بدلها فى كل مكان » 
وأوشك أن بهجر زوحته وطفله ويفر مع خادمته .. انه لم بكن 
تعيساكما يصورون . . وأذاكانت حياته مع زوحته أليمة ؛ فأنها لم 
تكن الجحيم الذى صوروه ؛فأن مدام برنى تنازلت عن الطلاق 
لمصلحة ابنها ٠٠‏ فهل عارضها فىذلك ارمان .. كلا ؛ وبالمكس ب 
وهذا دليل آخر على براءة ارمان 

« ثم من ذا الذى يصدق انالرحل الذى انقذ أخاه مرتين من, 
الخراب ومن العار »© والذى ضحى من احله ما ضحى ؛ متذا 
الذى يصدق أن هذا الرجلنفسه يسلم أخاه هذا لارتكاب 
جريمة فظيمة فى الوقت الذىكان فيه قد بدا بحدد حياته 
بقيم حاجز أبينهوبينماضيهالتعس . . . ان من الحمق ان نتصور انه 
عاون أخاه فى حلد ؛ واولاه خالص النصح خلال سئوات طو بلك من 
الخيبة وسوء الطالع ليجمل منهفى النهاية قاتلا ! 

« كان أرمان بعبد ابنته ؛ وقدامر بأن .بخفوا عنها الى الآن كل' 
ما حدث لابيها. . فهل تتصوروزان هذا الاب المثالى » هذا الارمل' 
الذى لم بكف عن التوجع لموت زوحته الشابة . . هل تتصورون 
انه كان بضحى فى هذه الحريمةبمستقبل ابنته السعيدة .. 
ولماذا .. ليتروج بامرأة لا تحملله الا خالص الصداقة » ولم تكن 
له الا اختا.. والتى لم تكنلتعاشره كزوجة ألا وهى تعرض 
حياتها للخطر .. » 

ثم انتقل المحامى الى نقطةأخرى فقال : - 

« أن أرمان فى حالة ماليةسيئة فعد ضحى كل ما ملك 
لاخوبه المفلسين © واضطر أن بر هن حلى زوحته الراحلة 
ليعيش .. فمن أين له مبلغْالخمسة عثر الف فرنك التى 
صرقها ليون .٠.‏ 

« وى سئنة 885 بدات الحياة تسم له ؛ وكان على وشك أن 
تسند اليه وظيفة كبرى كمدير لمشروع ضخم لتصدير الحم فى 
مدينة لييج .٠‏ أفلم بكن بجد الا هذه اللحفلة ليحازف يحياته 
وبشرفه ؛ وليمرغ ياسمه الفخورى الوحل » 


]5 سم 

واكثر من مرة فؤأثناء المرافعة» كانت جماهير النظارة تقاطع 
الحامى الكبير بصيحا ‏ الاستهحان فكان بقطع مرافعته 
وتحه اليهم صائحا : 

«زمحروا ما او من ماشكتم با أيبتها الحز مة 
من الاغبياء الجيلة .. من تظنونه يعباً بكم ؟ .. من الذى أقامكم 
هنا قضاة .. » 

ثم تمضى فى مرافعةت 4ه متعم _اأدلة الاتهام واحدا بعد الآخر غير 
عابيء بهفلذة الصيحات الد ى لم تكن تزيده الا حر رارة وتشلثا ىق 
تهشيم الإتهام وفى لاب البراءة 

ونعد أن انتهى تلاه الإستاذاوحين رويير المدامى عن ليون © 
وكان قد اشتهر بمقدرة خطابية ناضشحة ؛ وبالابهة الحاضرة 
المتعلة ؛ ولم تكن طر بعته أن سكى الناس © ولكن كانت أن 
يضحكيم سخرنته اللاذعة 

وقام بععده الإاستاذ حول لو حون المحامى المتاز اللامع 
الذكاء والذى أصيح فيما بعدوزيرا للتعدل »؛ فمزق تقارير 
,الخراء تمزيقا » ثم تلاه الاستاذ فان كالستر عضو نقَابة المحامين» 
ونقتطف هنا حزءا من مرافعته كتفاء به اذ قال : 

« اذا كانت شركة الملاحةالدولية ليست الا تلفيقا لستر 
الحريمة ؛ فلماذا كان ليون داتراز يرهق نفسه هذا الارهاق فى 
استشارة عدة محامين دوليين وى رمن وهامبرج واأمستردام .. 
أن من الخافة أن تعدق انه بلحأ الى هذه الرحلة المعقدة 
ذات المصاريف الباهفلة لارتكاب <ريمة تصدرها النيابة على أنها 
مستعحلة 

« لقد سمعتم شهود النيابة بقولون أن ليون المتنكر بأاسم 
فوحان فى بارس ىق حالة نفسية ضاحكة © وقدم لطقل مدير 
الفندق هدية ؛ و تانه كسان ظاهر الهدوء واارح فى فندق 
بريتانيا حيث امر للنزلاء بزجاجةمن الشمبانيا قبل حدوث 
الجر بمة بيوم واحد .. افيقالأن بكون هذا سلوك العاتل ىق 
ليلة الجريمة .. 


7159 سم 


قل ا 31ت ول لاط لمشيس كرك لاثو فسوع 
الشركة » فلما قابله هذا ميزد من تحت تناكره فأهائنه وهدده . 
فقد ليون وعيه واخرج مسدسدق نفسسن اللحظة وأطاق الرصاص 

« اذا كانت الحربمة مدبرة ومسيتة » فكيف تفصسرون هذه 
الحقيقة » ان ليون قبل وقوعالجريمة بساعة أو اثنتين أخبر 
صاحب النزل والجيران انه ينتظر زبارة احد المحامين من 
انتورب ل 

وتعد انتهاء همؤلاء المحامين الاربعة من مرافعاتهم 4 قام 
الإفوكاتق العمومى فسمىمرافتهم 1 مرافعفة قْ أرنعة 
قتصسول ) ووجسه اللوع الىالحامين الذين خلقوا من مجرمين 
لنقذوا قتانه من العقاب . نماخدذ برد على النقط الهامة التى 
قام عليها الدفاع بما لا نرىحاجة لترديده . 

وحاء بعلة دور الملحخامين فاختتموا المرافعات بالرد على رد 
النيانة 

اد 36 26 

انتهت المرافعات فى الساعةالرابعة مساء » وكانت الجماهي 
مزدحمة ىق الداخل وق الخارجحق انتظار الحسكم أزدحاما دعا 
الوليس الى حشد قوات كبيرةجدا المحافظة على النظام 
ولامحافلة على حياة المتهمين فى حالة اصدار الحكم بالمراءة 

وتعنك انتياء المذاو لك خر جالمحلفون فأعان كبير هم قرأرهم 
بادانه الإاخوين معا 

وانماما للاجراءات سئل ليونعما اذا كان لديه ما بقوله 
اعتراضنا على القرار فوقف وقالبصوت مر'نعش :له 

ام اعتر ف بانى مذنب .ولكن اخى برىء » و ؤادانته 
أخطات العدالة خطأ أحتج عليه : 

وهنا غضب رئيسى الجاسة واعتبر هذا الكلام اهانة للمحلفين 
وقال انه لو لم بسكنآسفا على مصير المتهم 


لجعله يدفم ثمن هذه الاهانة 


ا ل 

وسثل أرمان بلتزار بدورهفو قف » ومد بده بقفازها نحى 
المحلفين وقال : - 

1 فلتنزل عليكم لعنةابنتى . ٠‏ 

وثار الرئيس مرة أخرى ؛ ثم طلبت النيابة أاصدار الحكم 
بالاعدام على المتهمين » وتداولتالمحكمة لحظءت ثم صدر الحكم 
بالاعدام + واوافم التصفيق م والججاهر ‏ الحاشةة 'واشدهر 
طويلا 

وصدر بعد ذلك مرس ومباستبدال الاعدام بالسجن الؤبد 

26 3 

بهذا نزلت الستار علىالفص لالاخير من هذه المأساة الغامضة» 
ولكن لقد حرت بعد هذا ؛ ووراءالستار » أشياء اخرى تستوقف 
الف ولك لتر 

قن هذه الأعدياة الايد لانن وكمم يننا الغو ال عل 
كان الحكم مصيبا فيما بيخت صبأرمان أو غير مصيب .. 

وقد قدمنا ان اهتمام الراىالعام بهذه القضية لم يقتصرعلى 
قبهوة المحقق ولااعلن امنايع الكاقية ,مل سكس رع ذلك 
شهورا طويلة بل سنين 

وبعد يومين أو ثلاثة منصدور الحكم ؛ مات فجأة أحد 
المحلفين الذين استنزل ارمانشزار عليهم لعذة أبنته » وحرى 
بين الناس هذا الخبر كما تجرىآايذ خرافة ؛ ذقالوا ان اللعنة 
حاقت بالمحلفين . وانتهزالاستاذادمون يكار هذه الفرصة 
السائحة فأصدر كتابا مفجحعاصمنه هذه القصة بعد تغيير فى 
الطاروف والاسماء واسمه ١‏ المحلقون ) 

وقس عادل ركان اليس الممضيفيق سوه يسما ة 
باعتبارهما من الطبقة العليا .ومرض الاخ الاكبر مرضا تقل 
على ائره من الزنزانة الى غرفةفسيحة تتوافر له فيها الراحة ؛ 
وسمح له يارتداء ملاس ها تخاصة م 


-هم# - 

كاطل "الا الاسدشر رودا الرمن افيه الح املك ليوروقد 
كتيا مؤثرا جاء فيه :ب 

« مولاى 

« أدين آخى وهو برىء »6 ولماكف عن التصريح بأن أخى انما 
كفر عن تضحية قدمهاالى نبل وكرم : وانه الآن ليموتمسحوقا 
تحت هذا المصير الفظيع الذىسيق 'ليه فى وقت كان محوطا 
فيه بعواطف الجميع وتقديرهم؛وليس نحى حياته من اموت 'لا 
العفو والافراج عنه 

« فلترحمه بامولاى 6 لقد وسعه كرمك فأبدلت بالاعدام 
السسحن . فانقذه من الموت المحتم الذى هو شر من الاعدام 

« انك بامولاى سترده الىالحياة : الى أمه » الى ابنته ؛ 
ألى امنيدهاله > وامتسحتدن "فى الوقك: اتبيه شن الحرن الددى 
سوف بيمتص حياتى اذا تركتنىاحتمل وخز الضمير وأنا اتحمل 
مسئولية موت الخى التعس الدى كان ثبيلا وكريما مععىومع 
كل أفراد اسرته . فوق اللدمالذى يخيم على حياتى بعد أن 
ازهقت روحا بشرية » 

وظل هذا الخطاب بلا حواب» وا شند المرض على أرمان ©» ثم 
عاحلته منيته ومات فى السحن بعد الحكم بسنتين واربعةاشهر» 
وبعقتة هده الوافاة'ى اذهانانائن "ذكرئ الماساة 

طلب ليون بلتزار بعد هذا أن سمح له باثيات براعة أخيه ») 
ولكن هذا الطلبرفض »؛ وعندلذنو فر جيمسى بلتزاز الاخ الثالث 
على تأليف مجلد ضخم نميلبثان اصدره + بحمل فيه على 
المحاكمة ويوضح براءةالاخ الاكبروسسمى المحاكمة (جور العدالة) 

وكان هذا الكتاب من العواملالتى بعثنت ذكرى المأاساةة اذ 
عادت المعأاقشات حامية الوطين حول براءة أو عدم براءة أرمان 
بلتزار 

وبعد أن خمدت هذه الفورةعاد” ال الالتهاب مرة أخرئى 
على أثر ما سمع الناس عنزو جمدام برى زوجه القثيلبالاسناذ 


'فردربك دلفو الملحامى المشهور»وكان شيخا وآرملا مانت زوحته 
على أيمانه العميق بطهارتها 
03 تع يت 

او ون الوب اموا لمات وا اوري 

ظل هذا الرجل ف السحن ثلاثين عاما أفرج عنه بعدها . 
والدهكي الهر فصن :ان يكر معن زترائنة طوق “ده اميد ,ولو 
للر باضة قَّ قناع االسدن ات أنت عليه كيت رباؤه أن بختلشط 
والسسحناء اأص._حاب الحر ألم الحقيرة 4 وكان يعضى بعض و قته 
ق اصطياد العتقيوت: والتحدكالية حت لانن الكلام. > وقل 
زواره فى السحن بعد أن رحللتأمه من بلحيكا مع حفيدتهاو عد 
أن مات أخوه حيمسسن ٠‏ ولعل ماحجزه عن الاتتحار هو أنه 
وهة القنيه اليطالفة وإلدوامة ]لاعن "لغالكاة على «السحلد 

وإعجات» نروفاة :ارما الجن ان لحرن ووظى بيه عبان 
أن بمتنع عن الطعام والشراب. واكنه عدل عن هذه الفكرة بأمل 
أن أمرا بالعفو قد بصدر عنه . وقى نهاية العشر السنوات الاولى 
لسحنه تولى وزارةالمدلالاستاذ حول لو حون أحد محامى هيلة 
الدؤاع 


هذا المحامى العظي م ذوالعقاب الكبير » والذى كان وأحدا من 
القلائل الذين ظلوا 0 على ز بارة ليون فى السحن © كان 
قد بدآ لجسن بالمقطف والاحترام لهذا السحين 2 وكان يؤمل أن 
الافراج الشرطى الذى كان يندوىان يجعل ليون أول من سستفيد 
منه . وى احدى محادثاته معدقال له : ب 

ل ان أبواب بيتى ستكون دائثما مفتوحة لك . وستكون 
زوحنى معيية امالك مير 


ب #7 مم 

بصيصا من الور . ولكن عجلةالسياسة الطاحنة لم تلبث ان 
دارت دورتها واقصيت ع _الحكم الوزارة التى كان محاميه 
وزيرا فيها 
تكانف 3 زملائه اعضاء ل وبعض 000 0 ِ 
أنهم نححو|ا ف مسعاهم 4 ولك ن لاتليث العفيات أن تعوم دون 
الغاية 

ومن المهم هنا أن لقت النفثر الى ندالة أولتك اللحامين الذبن 
1 20 مطع علا متهم لمتيمهم ونفضيته طوال الثلا تين دمن الاعوام 

أمضاها فى الس حن : بلظبو بزورونه فيسحجنهو بدا فعون 

عن لك حتى تححدوا أخيراقاستصدار قرار بالعهو عنةه 

ف محيط هذا الس التامل و الالم القاتل اللذين كا نالسسحين 
التعسن بتتعسن فهما 3 عر صن عليسب» رجال إالسحن ف دعض 
المرات ان يعترف على أخيهةو نكون هذا الاعتراف ثمنا للعفو 
عله . ولكنه كان بر فض دت لد فائلا أنه قرر الحقيقةولابعترف 
دعير الحقيقة 93 ولا سوىء ال ئذكرى أحيه مهما كان الثنمن 

أما شخصينه فقد بدلكت الي الاسى تديلا عحببا 6 
فان كدت كت الآافاف المفلس الذىاننه الى أن ن أصبح قاتلا ؛ ؛ حرج 
من السسعدن متالا اللانسساء نالكامل .اذ الككفق توفر 5 0 المطلالعة 
ثلانين عاما علما و اسعأ حاق منهر حلا متعفقا عا ى أتم ماكون 
الاسسان ثقافة »: فصضلا عن إن!لوحدة الدائمة هذبت من خلقه 
ورقعت من طباعه وعواطف 4و حجعلته انسانا فوقٌق الانسانية 
عحيب © بأبى معونة أحد ميمماكان صدبعا © ولا بعتمد على أن 
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له » وكان بحسن بكل ماعنده .الى البؤساء والضعفاء وعندما 
غليت الشيخوخة فتوته واسبحعاجزا عن العمل أصر على 
يانتحر فقذف بنفسه فى النهر 

وتتصل بحادث انتحارد هذأاظاهرة من أغر ب ظواهر القضاء 
والقدر » وذلك أن جنته ظلت تتقاذفها الامواج حتى القت بها 
الى الشاطىء وعثر عليها بع ضالداس »© وهنا وقعت واقعة مما 
لاكاد يصدقه العقل 

وبهمنا أولا أن نعود خطوات الى الوراء » فقد كان من بين 
ماعرض فى المحاكمة سجادملوثبالدم هو الذى وقع عليه القتيل 
وكانللسجاد دور هام التحقيقوق المحاكمة ونى المرافعه .. هذا 
السحاد نفسه ظل بعد المحاكمة بتداول من بد الى بيد مدئىاربعين 
عامحتى وقع فى بد أحدالفلاحين. . . وهذا الفلاح نفسه مو 
الذى طلب اليه البوليم . ان ستحضر من نوخهالقر يب شيئًا 
لتلف فيه جثة الفريق المنتحرابادى_ قبذفت به الامواج الى 
الشاضىء والذى آم كن سسوى ليون يلتزان ..٠٠.‏ ! 
ذهب هذا الفلاح الى الكوخوعاد بحمل السجاد التاريخى 
ألذى سقط فوقه القتيل وتلو ثبنمه »© وبهذا السحاد لفت جتنه 
القائل “التتجر بعد اتندين وازبعين سلة من الجرئيدة 1” 

فيماذ! نفسر هذه الظاهرة الخارقة * 
سانا تبر هذا ساد + اللشطي الام حا ملاتا 
قطعة الاثاثالماوثة بدمالقتيل ..بماذا نفسر انهاظلت تتبع القاتل 
'عيرت اليه الزمان وال مكان حتىأدركته أخيرا فى موته فغطت 
هل هناك قوانين خفية تسيطرعلى الطبيعة الانسبانية » وتتحكم 
ف مصائر هذه البثشرية 
انين مات با جين تان السنقي دولك اما مادق اكد 
الجبارة التى تنحكم ف المصائر فتظل تتعقب القاتل من مكانالى 
مكان » ومن زمان ألى زمان حتىاذا أخذ يغر من الحياة » من 


دا ابس 

مسرح جريمته » امتدت هذهاليد فجرته من قفاه لتحبسه و؟ 

أم أنه ليس فى الامر رموز ولااشارات ولا بد خفية ولا غم': 
هذأوذاك 4 وألما و فعذلك بمحض المصاد فة 2 4 

ام انه اذا كان لهذه الحادثةمنمغفرى »© فأنها تعنى العفو الاخيى, 
جسده المقرور من برد النهر بعدأآن أدى دنه الى المجتمع مكفرا 
عن جريمته ثلاثين عاما بالسجن وأكثر منعشرة أعوام بعدالسجن | 
فى حياة الشقاء , . 1 

اننا نميل الى أن نقول نفسيرالهذا السبب والنتيجة لانفصلان 
عن العمل الآثم الذى قارنه »؛ فأنزهذ! العمل سوف يعود اليه 
ونحجرد جرا الى الماضى الذى حدق الفرار منه 


أهتم الرأى العام فى انحلترابهذه القضية عند وقوعها » وزاد 
من أهميتها ان التحقيق فيها فشل فى أول الإمر فشلا انتهى 
باعتبارها قضية قتل امرأةمجهولةبيد شخص مجهول ٠»‏ ولكن كبير 
المفتشين فى بوليس اسكتلاند بارد تواى امرها بنئفسه تعد ذلك » 
فكثقف عن شخصبي ةامرأة العتيز ثم عن ش خصية العاتل ببراعة 
ف 0 سيد لا على رأس هيئنة 
الذدى 0 كتيرون من الغراء اندتراافع ذ فى قضية مققتل المر حو م على 
يك فهمى عن القاتلة مرجريت فهمى وحكم ببراءتها . 

ولما كانت و قائعالقضيةوشهادةالشهود واحراءاتالتحقيقتتركز 
كلهافى أ ارا فعة الاإفتتاحيةللئيابة » فاننا نستغنى عن كل ذلك بابراد 
هده الأرافعة . 

د 36 6د 

قال الستر جيل ممثتلالئيابة : ب 

بواكانت 1 3 مسطوحة عل برعا ل ال متحي 
وكانت 507 ممدوتين ألى حانبيها وأصابعها منقيسضة 4 وق 
وجههاعددمن الجر وحواار ضوضومعمف ود حول رقبتها رياط 
حذاء ٠‏ 


وكان المفتاح الوحيد لعر فة شسخصيتها هو الرقم 011 الثيت 


لت 

ف ملابسها الداخلية وهو العلامةالتى تميز الملابس عند الفسالين 
والكوانين ٠‏ وكان محيط ر قبتها حوالى عشر بوصات » بينما كان 
طول الرباط لا يزيد على ثمانىبو صات ونصف بوصة ٠.‏ ووضح 
من الكشف“ الطبى أن الوت وقعنئيجة الاخدناق 

وظهر انها كانت تقيع مل. ١18‏ سيتهير فق يبت غائلة قسمئ 
( روروم ) . وقد ذهبت اليهم ومعها طفل سلغ من العمر تلاث 
سئوات ٠.‏ واستأجرت غرفةظلت تسكنهاحتى ؟؟ سبتمبر م 

وكان الطفل صغيرا جدابحيث ام بكن فى الامكان أخذ معلومات 
منه . ولم يوجد شىء آخر يمكن أن يستدل منه على شحصية 
المرأة 0 

وقد عرفت فى يارموث باسم هو ( هود ) حيث اله كان 
قد وصلها فى مساء ١؟‏ سبتمبر خطاب معنون بهذا الاسم وعليه 
طابع ضاحية وولوتش . 

وكانت!ارأةتليس اثناء اقامتهانى بارموث سلسلة ذهبية طويلة 
وساعة فضية . وكانت تلبسهاق بوم 1١‏ سبتمبر فى آخر مرة 
شوعدت فيها على قيد الحياهعندماخر جتمن المنزلبيناساعة 
الثامنه والتاسعة. وهذهالسنسلة والساعه لم توجدا مع الحته م 
ولم يعثر لهما على أثر . وكذلك بم توجد الحغيبة الصغيره التى 
خرجت بها . 

فتح التحقيق ثم أجل الى 56 اكتوبر حيث بدأ فاشلا من أول 
الامر لعدم التعرف غلى شحصيةالقنيلة . 

فى سوم الثلاناء السابق على الجر يمة » كانت المرأة قد صورت 
نفسسها على الشساطىء مع طفلهاصورة فوتوغرافية . ووحد 
اللوليس هده الضورة ف تغرفتها 

ولم تكن ترد اليها خطابات 4والتحريات الواسعة التى أجريت 
عن أمرأة مفقودة باسم هود لم تأت بنتيجة . 

وفى آخر اكتوبر' قرر المحققون اعتبار الحادث قتل امرأة مجهولة 
بيد شخحصس مجهول فى 


ب 155 له 

وكان من بين مسائل القضيةهذا الؤال . هل تمت الجر بمة 
يتدير سابق ؟ أم وقعت فجأآه ؟وهل قتا .تهذه المراه بيد رجل 
قادها الى مكان لاتعرر ف فيهث خصيتها 0 

ثم اتضح من التحربات التىأجراها البوليس فى وولويتش أن 
الرقم15ه يستعمل لتمييز ملابس ترد الى الكواء من المنزل رقم | 
فى يكسلى هيث . وظهر آن امراة تذعى مسيز نيت كانت تقطن عذا 
المنزل معطفل صعير » وكان بتر دد عليها رجل اسمه بنيت أيامكانت 
تعيش هناك واستطاع السك لبن شكبي المفتشين ىقلم التحقيق 
الجنانى ان بتصل برحل اسمهر الن ) الذى ادلى بمعلومات عن 
المراة وعن المنهم . ونتج من هذاأن المرأة التى كانت تقطن هنا 
المنزل وتعرف ياسم مسز بنيتهى نفس اارأة التى اخذت لها 
صورة فوتوغرافية على الشاطى: وهى الصوره ألتى وجدت بمنزل 
آل ردرم فى بارموث ٠.‏ 

وفىمساء نو فمبر قابل ( الن )المتهم فى وولويتشس وقدم اليه 
المفتش ليتشرالذى طو قهبذراعيهبمعاونة ضابط آخر » وقال له . 
اننى ضابط بوليس . واقبضعليك بتهمة فقتل امرأة أسمها 
هود على بلاج بارموث فى ليله؟؟ سيتمير أو فى صباح ؟؟ 


و 2 

كانت احابة الت هذاأن تساءل قائلا : ماذا تعنى ؟ لماذا 

و 4 كم 34 لعي 
كل هذا ؟ 

وعندئذ اعاد المفتش علىمسمعه نفس الكلام » فقالالتهم 
لا أفهم ماذا تعنى 500 أنى لم اذهب أبدا الى بارموث 0 ولم 
أعش مع زوحتى مطلقا منذشهر نار بعدما ضيطت عند هاخطابات 
مر سيك اليها من أآخر 4 

وعثر البوليس فى جيبه على مفاتيح . وفى غرفة ف المنزل رقم 
نسائية . هذهالللةوالساعةههما ماتقرر النيابة أن القتيل 
كانت “لتستهما فق ليلة مققلها + 

وقد مز المستر وليام كلارك والدالقتيلص ورتها الفوتوغرا فية 


بت أ[طا اه 

كانت القتيل تعطى دروسا فالبيانو والكمان ؛ وكانالمتهم يتلقى 
عليها بعض الدروس . ومن هنابدات علاقتهما . وتروحان ؟؟ 
يوليو سنة /1851 وعاشا فى بيت جلتها التى توفيت فى السنة 
الخالية والي كات معفادة فين انتليى سابلةذهية طول وعدت 
بأن تكون لجفيتها بعد وفاتها ..وعتد وقاتها نفك والدٍ القسسلة 
. وصية الحدة . 

وهذدهىالسلسلة التىوجدتفى حيازة المتهم » وألتى ثبت أن 
القتيل كانت تلبسها فى ليلة ؟؟ سبتمبر يوم مقتلها . 

واستعرضت النيابة بعد ذلكفترة من تاريخ الحياة الزوجية 
بينهما حيثكانا يتعيشانبو سائلقير شريفة . وسافرا الى افريقيا 
وعادا منها واستاجراغرفةفىمنزلمسز البستون التى تشهدبقسوة 
المتهم فى معاملة زوجته . 

وتشدهد مسز البستون بأنهاسمعت القتبل يوها تقول للمتهم: 
( هربرت ٠‏ سانبعك حيث نذهبمن أجل الطفل . فاذا لم نتعقل 
ذائق مطعطينة ان رست كممة فقن كان "ل المنون واي نينا 
المتهم بأنه يتمسر لها الموت ٠‏ وبأنهأاذا لم تتعقل فسوف تموتء و بأنها 
كانت دائما مصدر ازعاحه ٠‏ 

وتحدث النائب عن نزوحها الىوولويتش حيث وجد عملا * ثم 
افترقا فى معيشستهما , واسستأجرهو سنكئا خاصا كانه غير متزوجء 
رقطنت هى والطفل فى المنزلرقم ١‏ فى بكسلى هيث السابق 
الاشارة اليه والذدى يقع على بعد١ة‏ ميلا من المنزل الذى يسكنه 
هو ٠‏ وكان يزورها من حين لاخر ٠‏ 

ثم قال : ب 

« وفى شهر آغسدطس مرض المرأة » وأرسلت الى المتهم برقية 
ديها « اجتهد أن تحضر ٠‏ ممريضة » وقد فسر.هو هذه 
اليرقية لصاحية المنزل قائلا انابن عمة الذى يعيش فى بكسلى 
مع زوجته وطفله مريض جدا * 

ه وفى 55 يونيه ترك عملهوظل عاطلا حتى ١‏ يوليه 


و وكان بسكن فى المنزل الذىيسكن فيه المتهم رجل يدعى 
ستيفنس له علاقة بفئتاة تعمل طاهية فى أحد البيوت ٠‏ 

ظن ستيفنس ان 0 0 بفتاة تدعى اليس مبدوزر 

08 خلال شهر 2 وفقفى الو على 57 فى ترسمانة 

ولو بتشر ثلاثن شلد | ف ىالاسبوع 

وقى أواخر يولبو عزم همووحدقته ميدوزعلى قضاءبضعة 
أيام فى ابرلنت 5 ولكنهما عاداقفر را الذهاب الى مصست از رموث 
حيث أنالطاهية م 0 هناك وتعر ف متا أو ببتير 
يمكن استئحار غرف فيهما ٠‏ 

أحد هذين البيتن هو ببتردرم » وهو الذى سكنت فيه 
القتيل أخيرا ٠‏ وقفى "٠‏ يوليوارسيل المنهم خطابا الىالمسزردرم» 
يطلب حجز غرفتس لعطلة آخر الاسمسموع * فر لفلف علية الممسمز 
ردرم معتذرة لعدم امكاذها ذلك ٠‏ 

الخطاب الى رسشدل من المتهم 1 امسن ردرم له أهمية خطيرة نظر 0 
الى وحدة الشطل. بين لله ودين الخطاب الذى تسلمته المد عل 5 


11 سبتمير 

وبالرغم هن انه [ لم سستطم استئحار مصاتسن الغرفتن فانه 
ذهب هو وفتاته 7 بارموث ؛ونزلا فى فندق التا ج والهلب * 
واستاحرا غرفتين منفصلدس وقامعلى خدمدهما خادم 0 رد * 
وأهمية هذا هن 3 اتبات أن امتهم لم دكن ذتمطا يعرف عنوان 
ببيت ردرم 6 بل أيضما فندقالتاجو الهلب ٠‏ أى ١(نه‏ كانت عند 
فر صسكه معن فك مصسيف دارموت كله 5 

ثم عاد فو والانسة حي زالى وولو«تش ٠‏ وق نهانة شهر 
أغسطس صحيها الى ادر لندة 2 مبوعين ألم عادا فى ١١‏ سسمتمير 
وهنا كان قد طاب بدهاء واهداها خاتم الخطبة وقررا الزواج بى 
شهر بونية من السنة التالية . وقدمها الى المسدزن بانتسكهرست 
صاحية المنزل الذى يسكنه عرانها زوجته العتيدة ٠‏ 


586 


فىهذا الوقت كان هر كزالمتهمقد أصبح حرجا اذكانت امامة 
زوجة . وهو فى نفس الوقىتدرتب زواجه بهذه الفتاة. 

فى ١5‏ سسستمير زار زوجتهوطفله حيث"اأنا يهيمان فى بكسلى 
همسثا . ولم كن زورهما الا نادرا حدا اذ كان دقفضى أوقات 
فراغه كلها مع خطسته * رتعدهده الزيارة علم حيران العتيل 
انها تستعد للرحيل ٠‏ 
وى ه١1‏ تسم ميل زارها اإيضا نم انصرف 5 فقن 
حزمك حعيدةها الصفير 0 واغافت المنزل ورحلت ٠‏ وكانت هده 
آخر درة راها فمدها حمر رانها ٠‏ 

سافرت العتيل ل بارمو وثفى هدا اليوم « وذهت توا الل 
منزرل المسز ردرم و3 الراحح أن شخاصضنا مايعر ف 5 العنوان عو 
الذىق أقنادها اليه 5 ونكن احدالم ستاهد معها 5 

وسدوف تسمعون شناهد! بعر رأن امتهم 535 فى غنيس هده اللملة 
حاء الى فندق التاج وا أهلب و معةدقيية صدغيرة ديت نام الليل 
ونارحة فى اين : 


وفى دوم 5 مستمير ذه ب الى حسث كانت تقطن زوحته فمتبتخ 
رحيلها 5 ولم يبدل امن كَّ ولكسه مستهام عما أذأ كان أحد قد سينا لبه 


عنه هناك ٠‏ 


وفى 5 سم همان إعتدذر الى خطييته من عدم امكانه قضاءدوم 


الاحد التالىمعءهانظراال اضدطرارهالى زدارة لحده ارهن 0 

وفى ١؟‏ سسيثمير كتب اليباغخطايا اخر * و١5‏ سمبتمير همو 
نفسنى أليوم الذى نسامت في ه_القتيل الذيلاب الذى يبحمل ختم 
بريد وولويتش. ٠‏ 

وفى 57 مممثمير 0 الساعة اثالتة بعك الظطهر 0 رحل المتهى 
من وولويتشى ٠‏ وتشدهد صاحيةالمنزل بذلك 

وفى نفس المساء بعد انتركت القتيل ابنها فى حراسة 
خرجت يغرض عقايئة شخص ماء١‏ وشوهدت فى الساعة الثامنة 


تن "يد 

والنصف أو التاسعة مساء واقفةفىالتيدنهولكأنها تنتظر شخصا 
ها ٠‏ وقد رأتها هناك وتحدتتاليها المسز ردرم صاحبة منزلها 

وكذلك يشهد المستر بو ركنجالذى يملك مقهى عاما ان المتهم 
وزوحته الغتيل دخلا الى محلهق الساعة العاشرة مساء ٠‏ وقدلحظ 
أن من عادة المتهام أن بعسث بسار به 8 

ونشهد امرأة ندعى جيسونكانت فى المحل أيضابانها ميزت 
المرأة والمتهم » 

وستحىء بعدذلك شهادةشاباسمة ماسونوفتاة اسسمهابلانش 
سميث اللذدين كانا حوالىالساعةالحادية عشرة مساء موجودين فى 
مكان من الشاطىءبعيد عنالطر ب قالعام دؤمه فىالعادةكل فتىوفتا 
يرومان الاحتحاب عن الانظار » 

كان هذا إلفتى وهذه الفتاةيحلسان هناك فى مكان لابراهما 
فيه أحد ٠‏ وبعد دقائق منحضورهما سمعاأ وقمع أقدام 
لاسين اخرين على بعد حوالى ثلاثين باردة منهما وسمعاهما 
بيتكلمان بصوت مر تفع + 

« كانت القتيل ضعيفة السمعالى حد الصمم تقريبا . 

« وبقول الشاهد أن الرجل وامرأة جلسا او رقدا على الارض 
وبعد فترة قصيرة سمعت الفتاةاولا صوت امراأة تتوسل قائلة . 
الرحمة الر حمة ٠.‏ وبعد ذلكسمعا شية صراخ وأصوانا تنشبه 
الانين نم سكت كل صوت . ومن الراجح ان المجنى عايها قتلت فى 
هذه الساعة . 

« ولم يفعل الفتى والفتاةشيئًا . وكان الظلام حالكا فلم 
دميزا شخصية: المرأة والرحل »و لكن ما سمعاه هو نفسن ما حدث 

« بعد ذلك وصل المتهم الى فندق التاج والهلب قبلمنتصف 
ألليل بقليل . وقال للخادم انهانما بلهث لانه لم بدرك الترام 
الاخير . وقال ابضا انه يوداللحاق باول قطار يقوم ألى لندن 
فى الصياح ٠‏ 


د اا 

ابجحار البيت الذى كانت تقطنهزوحته وطفله فى وولويتش قبل 
انتقالهما الى بارموث ٠‏ فذهب الى هناك ف 55 م سمتمبر وقابل 
فأنبأها بان أبن عمه سافر هووزوحته الى جدوب أفريشيا وانه 
اشترى منهما اثاث منز ليما وأنه بود الزواج دها 2 عيك المبلاد 5 

« وفى م؟ سستمير كتب الى صاحب الملزل المذكور خطابا 
أرفق به احرة ثلاثة شهور فىمقايل فسخ العقد 

« وى : اكتوبر ذهب الى هناك واكدمر لتر التي اليه كد 

الاي هناك »6 كال لبعض الجيرانٍ انهاه ىّ يود كبن لسسمبا 
اشماء اخرى مذها ملاس اعطاهاالخطبييةه مداق انها ضمن ما 
أشترأه من امن عمةه . وكذلكاراد بيع البيانو ٠.‏ واتصل 
نصدقة الى الى كان ما دس ب الشضن عليه وال كان 
بعر ف أنه متزوج 

« وفى ١/‏ اكتودر هحرت اليس ميدوز ‏ الخطيبة ‏ عملها 

« وى + نوفمر قيض البوليسن على المتهم ٠.‏ ومتفتيش. 
مسكنه وحدت عدة أشماء 4 مذها خطانات المنى د م البشن ميدوز 
وعدد من الملاسى والاشياء التى كانت 3 زوحنه ٠.‏ 

« وفى التحقيق اطلءوه عداى صورة زوحته فقال انه لاستطيع 
تمييزها بو ضوح »؛ و مسأل أن كانت صاحة الصورة شقفراء ام 
سمراء ٠‏ 

,)2 وقد ألكر لاول وهلة انه كان فى 00 ٠‏ وكدال ان 0 
بالكهر ست ورحلين اين «ن مستطيمون أن 8 : شتوا أبن كان 
ليلة الكدادت: + روس ال رولا الاشاسن قالواً المع له 18 
بصحبة المتهم فى تلك الليلة . 

« وأخيرا لست اريد أن أعاتى على القضية عند حدها هذا »6 
ولكنى سأسسمتدعى اأشهودليثيتوا الوقائع كما سردنها اماه كم 30 


8م - 
مساطتها » وكل اعجازها فى تسلسل الايضاح وترقيب 
الخطر ات ... 

وفن سسمتة التككوة و حاترن شهادة الأناتم د ستليا 

جميعا بكل ما ذررته النيانة فىمرافعتها ٠.‏ وحاولت هيئّة الدفاع 
بقيادة الابنتاد مازكتال. مول الاببتفادة ناقمعئ مقبدرة من 
مناقتة هؤلاء الشدهود عسى أن ياقفوا من أفواههم شيننا لصالح 
المتهم 0 

د د عد 


لو صحت الى قائع على الشكل الذى قدمته النيابة فهل بقى 
للمحامين عن المتهم ما شال فىطلب البراءة ؟ واذأ استطاعت 
براعتهم الفائقة ان تحد ما يقال » فهل كانوا بعتقدون حقا ببراءة 
امتهم . 

اما الش_طر الثانى فنتحجدالاحابة عله فى كتاب ( حياة 
السير أدوارد مارشال هول )( ١‏ )الذى صدر بعد وفاته اذ 
حجاء ف هذا التكعايا صن سل« القضية أن السام الكنم لكأن 
دو من دائما أن هريرت بنيت_ ‏ المتهم ب برىء من هذه الجر دمة 
ألا أنه مع هذا لم بقتل زوجته . وقال فى رسالة له ( ان من خير 
المجتمع أن مجرما بالفطرة مشل بئيت يجب أن شئق . وليس 
بدهشنى ان اسمع أنه ارتكبست جرائم قتل لم تكثف » 
ولكنى واثق انه لم ,شتل زوجتهعلى بلاج بارموث فى ؟؟ سيتمبر 
سلة ١9...‏ 

وقال فى هذا الخطاب أرضا . 

( لست الرجل الذى يهتم بشىء لا ضرورة له ٠.‏ خصوصا 
بحياة شخص مثل هذا . ولكنى بكل اخلاص لا اعتقد ولا استطيع 
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ان اعتقد انه قتل زوحته. وراى الخاص فى هذه القضية انه ذهب 
فعلا الى دارموث »© وانه كتب قعلاً هذا الخطاب وآنته 
خرج مع زوجته وشرب ممهاولكنه بعد ذلك اوصلها الى قرب 
م كا فى "السقتماعة العساشرة والنصف اق السسادة عفزة ألا 
وها و ةا مسالة 6ن :#ابلما شحصن اناف فامجتهواه مغر 
الدفيني «وماكاتها الي ة نا سوال لقال + ء لاغراض 
خسية .. وهناك قاومته فقتلها) 

هذا هو الرأى الذى كان بعتفده محامى المتهم » ومع ذلك 
فسترى فيما يلى المجهود الذئ بذله. هذا المحامى ليؤيك رايه 
وليجعل المحلفين يشاركونه هذاالراى ٠.‏ 

حاول الاستاذ مارشال هول أن بدحض قرنة ضيط السلسلة 
الذهبية والساعة الفضية عندالمتهم بان اسمع الملحكمة شهودا 
قالوا'اخ :لحن عليا كانت متها سليليان ذعبيتان نكنابيتان 
وسلكان” «تطيعان” تتا كان ككدلك رواعيك سه من 
دلق مسرل أن التامعيى لقو ةا سبوا الود لك و اللسناقة 
الا انهما ليستا القطعتين اللتين كانت القتيل #امسسهما ليله مفتلها 

وى سبيل اثبات هذه النقظةاضا استمسك براق الخبراء 
الذين قالوا ان تكبير الصورة'لفوتوغرافية التى وجدت فى 
مسسكن المحذى عليها أنست أنالسلسلة الذهبية التى كانت 
تلبسها فى هذه الصوره هى غير السلسلة التى وجدت فى حيازة 
المتهم . وهذا يؤكد انه كانتعندها سلسلتان . فمن الجائز 
اذن أن امتهم كان قد استولىمنها على احداهما وأن القاتل 
الذى هو غير غير المتهم قد انترعها منر فبتها بعد أرتكاب الجر بمة ٠‏ 

وتعلق الدفاع تعلقا عد دا بنقطة عامة اخرى . ذقد حدث 
بعد وقوع الجريمة باربعة ايامأن تقدم الى البوليس رجلاسمه 
المشكر اودر شتكول وهو مناحك تكتبا إرافنات السياق تقول أن 
رجلا بادى التهيج جاء الى مكتبهوابتاع جريدة فيها أنباء عن هذه 
الجريمة وكان يقرؤها يحالةانفعال شديد . وكانت احدى 
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فردتى دذائك من غير رباط و بطل لسسانتها منها 3 وأعطى له أوضانا 
ظهر أنها غير وصاف هر در لك يليت 5 

لهذه الشهادة اهمية برى كما يرى القارىء ©» فلو اقتنع 
المحلفؤن بها كانت 3ت شان فى براءة امتهم لالها كان قد 
فير التهم خا الى مكتبة في خالة تمتخ بال عن .خخريدة فيهنا 
تفصيلات عن الحريمة ويقرؤهاباتفعال وليس ى احدى فردتى 

و بحسن أن نورد فيما بلى : أقوال هذا الششاهد : 

)) 8 حواالى السساعةه التاسعةأو التاسعة والنصيف من 6 8 
مسب .مير حاء الى مكتبت رحل السمدر معطفا رماديا طويلا . 
لأحظطت أنه ينما احدى فردتى حنأنه محكمة الرياط 4 5 
الاخرئ بغير رياط ويطل لسانهامتها . ٠‏ 

« وطلب جريدة فيها الخبارعن جر دمك بارموث فساته اذا كان 

يطلب أاحدى صحف ندن أوجر ندة محلية فعال أن “لهم عندة 


عو ملحيقة فيها تفاصيل الجر بمة يي من جر بدة(سد ار) 
وبينما كأن يفتثشن فى حيوبه عن ثمنها لاحطلت 7 ى ديه آثان 
06 


« وتناول الصحيفة سرعة و حمل يشلبها بحثا عن أخبان 
الحريمة فاشرت له على مكانها فاخن بقرؤها باهتمام شديد ٠.‏ 
وأثناء قراءته كانت تصدر منداصوات تشبه الزمجرة وكانت 
رتجفان » ولمنا التفت الىورآنى أراقبه طوى الصحيفة 
بسرعة واند شع خار حا 5 

وقال هذا الشاهد بعد ذنك 'نه ذهب الى البوليس بعددقائق 
ونان ]ؤمنافة الرحل دورو احدك : 

وبعد أن أنتهى من تبهاديه طب السير مارشال هول على 
نقطة آثار جروح فقام وقال : -( هل لى أن ألفت نظر الرئيسالى 
أن رجل البوليس الذى اكتشف الحثة شهد بأنه لاحظ وحودآثار 
قدل على صراع شديد بالسنى فى المكان الذى كانت فيه الحثة َ ( 


بدذأهة رن 


5ت سم 

ون ل ر تشارلسس جيل ممثل الئنياية الساهر قام بدوره 

وكال ٠‏ 
عاق شهاةةالظيت أثبت تأنه لم توجد على اظافر القتيل أو 

تحت أظافرها علامة تدل على آثار جلد لرجل ولكن المحامى 
لم يقل هزيمة سريعة كذهالهريمة فأسرع يطلب الطبيب . 
وناقشه فى رأيه وانتهى الطبيبيأن قال أنه وحدد ون 
على بدى 'حدجنى عليه ا وان من المحتمل أن تكون الرمال 
قد ازالت0 من أخظافرها آثار الحلد الذى خدشته . 

قال الاستاذ هول فى مرافعته تعليقا علىشهادةهذا الشاهد : - 

« هل لديكم أدنى شك فى صدق شهادة اودر سكول ؟ 

« لقد ناقشه المستر تشارلس جيل ممثل النيابة الذى بكادبكون 
ابرع مناقش للشهود بين رجال النيابة » فلم سستطعان نهز أساسها 
يشكل ما 

« واله 1 الواضح أن هذا الشاهد قد أدرك أهمية ما 
وما رأى بحيث أنه أسرعمباشرةالى تبليغ البوليس عما حدث 
5 

وقال أيضا تعليقا على نقطةوجود سلسلتين وساعتين عند 
المجحنى عليها  :‏ 

« بقيت مسألة السلسلة الذهبية والساعةالفضية . وانى 
موقن من أن هذا الرجل اذا كانهو القاتل واحتفاظه مع ذلك 
بالسلسلة والساعة كان خليقابهان بقاد الى أول مسستشفى 
للمحجاذسب .. اذيحتفظف حيازة4 بقطعتين. هما شاهدا حريمته . 

« ان السلسلة التى كانت تليسها المرأة فى الصورة 
الفوتوغرافية هى فير السلسلة التى ضبطت فى حيازة المتهم ٠‏ 

« هل لدبكم شك فى شهادة المسز كانو التى قالت أن المجنى 
عليها كانت عندها سلسلتان وساعتان وان احدى السلسلتين 
كانت تقليد! للاخرى اشترتهالتليسها بدل الحقيقية ؟ 

« بل لاتقسلوا غير شهادةألصاركم . فانكم اذا نظرتم ١‏ 
الصورة الفوتوغرا فية بادقمنظار تخرجه مصانعانجلترا » فسوف 


69 نهم 

تقتنعون بأنالسلسلة التىتلبسها صاحبة الصورة تخالف السلسلة 
التى ضبطت عند المتهم . » 

وقال أيضا عن شهادة المسز كانو وهو بعهدمها الى المحكمة قبل 

« ستقرر المسز كانو التى كان المتهم والمجنى عليها يسكنان فى 
بيتها أن المسز بنيت كان عندها سلسلتان وساعتان وان احدى 
افق كانت ذشيا تتاو كانت “فربية العيد وتحديلة 
اكير فان المحنى عليها أخيرت المسز كانو أنهاقد اشتر ت سلسلة 
أخرى تعليداالاولى لكى تستطيعأن تليسها . 

0 وستنبتكم الشاهدة أيضسابأنه حدث قُّ أحدى ارات أت 
تستعمل ساعة فضية أخرى . 

«ومعكق كذالكا ان اظفل امسنان آق.. :نعف السعاعنين 
وتعضهما «( 

0 
كن كرت 

وتعلقمحامى المتهم أيضابنقطة لاتقل فى أهميتها عن النقطتين 
المتهم 4 وام كن بعر فه 3 6 مكان بعيد عن مكان الجر مة وف ساعة 
وقوعها ولسث معه وكتا 4 بحيث بكون من المستحيل اذا صحته 
هذه الشهادة ‏ أن ستطيوالمتهم أرتكاب الجر بمة فيل أو تعد 
هذه المقائلة . 

« هذا السيد خرج بتريض سيرا على قدميه فى مساء ؟؟ 
0 34 فقابله ررحم وسألهعود ثعا بليشعل سيحارته 5 
رعنيننا أجداها /احجد اله الحديكف 4 وله تمخطع الضاهد 
المتهم ٠‏ 


25م - 


« تحدث المتهم الى الشاهد فقال انه شتغفل فى ترسانة 
وولوبتش وانه زار أبرلنده »وعندما وصلا الى احد المحلات 
الى دكان مواحه لهذه الحانة قائلا . ها هنا شخصض يبحمل 
أسمى فوق صالون للحلاقة ‏ فنظر المستر دوحلاس الى عنوان 
الدكان فوحجد مكتوبا عليه أسم بنيت »© ومن هنا عرف الشاهد 
تعف خارج الحانة ومذها عر فالوقت الذى كان المتهم بحادثه 
فيه اذ ان السائرٌ سال قراض التذائر عن السناعة فأنبأه هذا 
يانها السابعة . 

« وسينبشكم المسبتر دو حلا س ابضاكيف عرف أن مقاباته للمتهم 
كانت فى بوم ؟» سستمير اذ انهبى ذلك اليوم عقد صفقات مع 
مزرعة كان قد أوقفف التعامل معها منذ سنين ٠.‏ وهذاهاثبت 
التاريخ فى ذاكرته . 

») ثم كانت تهوو يلات الصحف عن الحادث مما لفت انتساه 
المستر دوجلاس . فقاولا أسمشيت ؛ ثم التاريخ ثم ترسانة 
وولويتش . ثم زيارة ابرلندة . 

« ليس من المعقول أن تكون هذه الاشياء كلها محض مصادفة 
فى ترسانة وولو شن وزاراايرلئده . 
قابله وحادثه 5 لم سرعان ماميز المدهم لاول مارآه 3 

وقال السير مارشال هو لابضا فى مرافعته الختامية  :‏ 

« ان هذا الشاهدليسس كه من غرض ىق اختراع شهادته ؛ فام 
يكن يبحث عن الاعلان عن نفسه ولكنه كرجل آمين جاء لينجد 
أدمياأا وضعت رأسه 2 كفة الميزان 3 


020 سه 


) فهل لديكم ادنى شك شك فى صدق هذه عد الت ْ 
0 مناقشة ألنيابة أن قنالمنها أى منال ! 

)م و انتهى اليسدر مارشال هول من مرا فعته 0 00 
جيل ممثل النيابة فألقى مرافعة ختامية يرد بها عليه وبهدم 

1مقر لق نمك مرزائمة الدتر مار شالعو أ مسن الخروررى 
ان اعيد الى اذهانكم صورة كماتقدمها الثيابة . 
دارتكاب هذه الحر دمة 85 

« أن قوة القضية لا تستندعاى شاهد واحد ولا على حقيقة 
وأاحدة .© ولكنها تقوم ا العنائق جلها اندي ءة 8 

« لقد 0 عدة 0-0 لم تمع اجابة علها . 
الناعة 0 اللتين مميظتاعتن» ' بعك اقفن عليه ؟ ‏ اذ١ا‏ لم 
بكر امتهم هو الذى قتل زوحتهىق 5١‏ سسبتمبر فمتى عام | 
زوحته قتلت ؟ 

« أن من الواضح ان الجر يمةمسبوقة بتدبير محكم . فمن 
الذق دبرها ؟ من صاحب الدافع الى التتخلض من هذة اكراة # أى 
شخص تسببت له ال اواك ادم 

« لقد تعرف المتهم |١‏ لى اليس ميدوز فى شهر يؤليو المافى ه 

وتبادلا وتسعيكا عواطف الحب واصطحيها ]| لى بارموتثت والى 
ابر لنده ثم طلب بدها 325 وكان من الطبيعى ان يخفى عنهحا انه 
متزروح وله طفل » وذلك ال أن يتخلص من زوحجته م 


س كه 5 

« هتى علم هذا الرحل اذن أن زوحته قتأت اذا لم كن هو 
الذى قثلها ؟ 

« لفد نشثشرت الصحف عن هذه الحر بمة دعاية واسعة عرف 
بها كل الناس ... فهل وجدمن لا بعلم بها غير المتهم ؟أو هل 
كان المتهم بعلم ان زوجته قتات وانه قاتلها ؟ » 

وانتقل النائب بعد ذلك الى شهادة المستر دوخلاس فقال : - 

« ان المتهم استطاع اخيرا أن سسمعنا شاهدا حاء فى الساعة 
الرابعة والعشرين ليثيت وحودالمتهم فى مكان الحادثة وزمانها 
وتاربخها . 

« ان من المدهش إن المتهم لم ذكر شيئًا عن واقعة مقابلته 
للمستر دوجلاس هنذا مع انهاذات اهمية له 2. 

« ولم شبت ١‏ ناحدا ما رأىالمستر شولتو دوجلاس بصحيبة 
الي تبي وكلجا ادليه اسن موي اؤهام كينها لمن 
المعالومات التى قرأها فى الصحف ... والافهل من المعقول ان 
الرجل الذى كانت لدبه نقود تسمح له بالسفر الى ابيرلندة 
والاقامة قى الغنادق . هل هدل!! انمره ادم ةن على شسخص 
من الريف لا بعر فه 00 عليهمن أجل ان بدعوه هذا الى كأاس 

العراتفة 

3 عد 

وبعد ذلك لخص الرئيس القضية للمحلفين وفوضهم فى 
أصدار القرار فالس حبوا الىغر فه المداولة خمسا وثلاثين 
دقيقة وعادوا فنطفقوأ قرارهمبادانة المتهم » ثم اصكر الرئيس 


حكم الاعدام ٠‏ 


سس مسري سم 1 
لح 0 
ةي 2 5 هه 


صر لوسك )ارسي 


كانت « مدام كو لومب » امرأةتحسدها صدبقاتها ويغبيطتياعلى 
مر حهاوذكالها ورشاقتهاو حسنهاو بالرغم من قيام الحر بالعظمى » 
فان الحياة كانت تبدو كانهاتسيرمعها فى خطى رخية هنيئة 

كانت تشتغفل عاملة على الآلةالكاتبةىاحدىالشركات »© وكانث 
حالتها المالية جيدة ولحسابها قالبنك رصيد بمبلغ عشرة آلاف 
فرنك 

وكان أبواهابعبدائها » واختهاالصغرى كانت تعتيرها أمها 
الصغيرة » وبعدان نوفى زوجها وكان يعمل فى تجارة الحرير فى 
مرسيليا ‏ عادت الى باريس #وصاحبت رجلا اسمه المسيو 
برئار وعاشت معه ., واكنها : فىأعماق نفسها ؛ لم تكن مطمئلنه » 
فهى ولو انها كانت تتزبى بزىشابه صغيرة » وتبدو فعلا كانها 
كذلك » الا أن سنها الحقيقيةكانت اربعا واربعين سئة 

كان صد بعقها قد بدأ ,ضجر 6وبدات هى تدرك أن ليس لها أن 
تعتمد عليه لانه لم كن ايغيل'لزواج بها ) 
ورأت ماينتظرها من نوات الشيخوخة 34 فاقشعرت 5 

وفى أولمايو سنة ه91١‏ قرات مصادفة ق صحيفقة «لوحن 0 
الاعلان الآتى : هل 

)0 أرمل فى الثالثة والارتدعين » له طفلان . ودخل مربح 2 رمجمق 
ا د يريد آن. بلقى رمسنة 
ترغب؛ ىق 8 فى الزرواح مله )», ١‏ 

قامت فى الحال فاحايت عنى هم. الاعلان * واعضبف لاملل 


ا عه 

التفاصيل عن نفسها وثروتهاوعائلتها » وقالت أنها فى التاسعة 
والعشر ين 

وبعد فترة قصيرة ة تسلمت خطايا من رجل اسمه ملسيو 
كنسيةه 6 قال عن نفسه أنه مدير مصنع فى موثمارثر 8 وواعدها 
على اللقاء . وتقابلا 
"كان الرجل: تحيقا اصلع »ولةذقن حمراء طؤئلة كان تخورانها + 
وكانت له هيئة الرجل الممتازوكان فى أولالامر متحفظا مفرط 
التأدب . وكانت عيناه اعجبمانى خلقته اذ يطل منهما السحر 
والمغناطيسية والسيطرة . 

أععطاها عن نفسه من التفاصيل ما أطمأنت اليه . . كان مهاجرا 
بين مهاجرى الحرب من بلدة « ركروا » + وكان مهندسا 
أضطر أن نترك أعماله كلها قبل تقدم الجيوش الالمانية » 0 
استطاع أن ينشىء أعمالا جديدةؤباريس . وقال لها أيضا أن له 
سيارة » وشقة فى باريس وبيتاصغيرا اسمه [ فيلا ارميتاج ) فى 
جامييه وهى ضاحية من ضواحىباريس »© وانه بيرغب فى حياة 
الاستقرار ولذلك نشر اعلانهللزواج 

استطاع الرجل الاصلع ذوالدقن 0 أن بجذب السسيدة 
ويكست كلبها بسلو كه المهسطاب بحوها : لم كن ربحلا عاديا ؛ نل 
كان جنتلمانا مهنبا ؛ وطيبا »6 وذكيا» 1 هيئةا! رجالالعار فين 
بأسرار الحب ' 

سرعان ماتبددالتحففل 4 فبد أ يستعمل لغة الهوى وكان يتقنها 
وذاب قلبهاتحت حرارةعباراته ؛وفى هذه السن التى يذبل فيها 
القلبعادة » عادغراممدام كولومب اشد مابكون التهايا . . 

تتابعت بينهماالمقابلات ؛ ولكن العلاقات فترت حينا من الزمن » 
أذ كانت أمام المسيو كيشيه عدةمهام أخرى . أذ جاءته احابات 
هديدة على أعلانه » فلم :جد فى وسعه أن يولى هذه السيدة 
المتدلهة فى حبه كل ماتتطلبه منعطف واهتمام 

ولذلك مرت سنة قبل أنيستانفا علاقاتهما ؛ كان هو فى 


ب 69 سس 

من المسسيو برثار 
ذلك اول الامر وقال أنه يريدهاهى وليسس أقاربها . فلما الحت 
عليه قبل ©» وخر جمن هذه الزدارة بشعور النفور من أمها » وخاصة 
الشئون المالية » وعندما سأآلتاينتها عما اذا كان هذا الرجل,قد 
استولى منها علىمبلغ من النقودتهربت من الاجابة على السؤال 

ولكن شيئا من هذا لم بكننيطفىء من هوى مدام كورمب 
وعندما جاء ها( ع كيشيه» بحر ضهاعلى أن تهمحجسر 3 شقتها ونه تنضم 
للاقامة معهؤبيته قبل زواحها »قال لها أن من الحمق أن يشفقا 
4 يمدرين لاني 
وى نوفمبرسنة ١91١هجرتبيتها‏ فى شارعرودبيه . وذهصدت 
لنعيش معه فى شارع شانودان وكانثتبدو سعيذده جذا . ومبل 
2 الاسبوع التالى 
حامييه 

أعحبت الفتاةبالمنزل » وعامتهاكيشيه ل وكان اسمه فى تلك 
الناحية هو المسيو فربميبه ‏ د حترامشديد. فعادت الىبار سن 
وفد امتلات شعورا طيبا تجو ه »؛ُ خصو حأ بعدان أخبر تهاشهيعنها 


وأكدنهاهي 4 أتهماسى قا نسار ع ن تعفد الزواج 


سالا مه 

وى عيد الميلاد » تناولت مدام كولومب طعام الغداء مع أمها » 
واخبرتها بانها ستتزوج قريبا 4؛وسترحل معزوجها الى ( نيس ) 
وقالت أنها ستعود فى خلاليومين لتخبر والدبها بما يجد من 
أن تعثر على أى أثر لها أوللرجل .. اختفى أثاذها » كما ١‏ ختفى كل 
وصيدها فى البلنك . كتبت شقيقتها اليها واليه فى حجامبيه 
هذه الأروف وتسأله اذا كانزنفى استطاعته أن يكتب اليها عن 
مكان وجود المسيو كيشيه وكيف بمكن الاتصال به .. 

كان العمدة قد تسسلم قبل ذلك بقليل خهابا من فتاة اسمها 
بو إسدونذهبت تزور فيلاارميتاح مع رجل أسمه ( مريمييه ) ثم 
المسسيو دون . وعللما بحثواعنهو حدوا أنهقد اختف ىكذلك ©» 
.فاقترح العمدة أن تتصلز عائلتا لمر 'ثين الاختفيتين 

اتصلت عائلة مدام كولومب بالآنسة لاكوست »؛ وقارنا 
ملا حظاتهم © فتطادشت أوصاف الر حلين ( المشية وفر ندمييه أمع 
الاوصاف التى أعطيت عن مستأجر فيلا ارميتاح المسيو دايون كأن 
الثلاثة رحل واحد . 

ذهدوا الى البوليس ؛ الذىاعتم بأقوالهم نظرا الى أنه تلقى 
قبل ناته عدةة بات عند قبا الكتنين فين الطريقة 
ماتوصل الى أنكيشيه وفريمييهوديبون كانوا رجلاواحدا ٠‏ وفى 
٠‏ ابريل سنة 19119 صهير الامر بالقبض على هذا الرجل . 
وفتشت فيلا ارميتاح عبثا . وبث حول الفيلا بعض رجال 
البوليس للقبض عليه اذا عاداليها ., 


د أا اه 

وفى اليوم التالى لصدور أمرالقبض كانت الآنسة لاكوستتة 
تسمير فى شارع ريفولى فى بارسنس فرأت فحأة الرجلالذى بحثون 
عنه » يصطحب فى ذراعه شابةأنيقة الملسس 

دخل الاثنان الى احد المطاعم فتبعتهما لاكوسات »؛ وسمعتة 
تزنعيية. نامر بار سال ظماء المقناء النه ىق سكن ويخاو لت 
أن نتابع أقتفاء أثره بعد الخر وج من المطعم » ولكنه غاب عنها 
ونشط الوبحام فهزؤلت الن اقرب تقبطة للبولسى واسرع وتيسن 
البوليس بقبض على مفتام القضية »؛ وعلم من المطعم أن 
العشاء المعمد قد أامر به رجحل أسمه « لوسيان حييه » ف 
شارع روششوار . اما الفناةالتى معه فكان اسمها الآنسة 
( فرئانئد سح ربة ) وكانت فوالسسايبعة والعشرين من عمرها 
وقالت عن نفسها أنها مغنية »؛وكانت شقراء » قصيره العامة » 
نحيلة وحميلة . وقد قالت قيمابعد عن هذا الرجل ( ليس عندى 
ما ألومه عليه . لقد احببته من كل قلبى . وكلت معاه سعيدة 
جدا . حدا) 

فى الساعة السابعة من صباح؟١‏ ابريل ترك المسيو لوسيان 
حييه شقته ليشترى احدى الصحف ثم عادا٠‏ 

وبعد لحظات مس مع باب شقته شرع ففتحه نفسه . وى 
مح البصر دخل أثنان من رجالالبوليس فاألقيا القبض عليه » 
واحتج هو بشدة قائلا : « إنا لوسيان جييه » ومولود فى مدبنة 
روكرروا فى 18 سبتسر سذنة1896 »© © وعندما اخيروه بأنه 
متهم بالقتل بدأ كأنه بوففتوقال : «ان هذا شنيعاز. تتهمونى 
بالقتل . ان هذا رأس رجل» .وعندما استجوبوه قال :«لنأتكلم 
الا بحضور احد المحاميين » . واتبع بعد ذلك سياسة الصمت 
املق الذى اتعب المحققين * 

فتشوه فعثروا فى جيبه على مذكرة جيب صغيرة بذل مجهودا 
يائسا للاستيلاء عليها بعداخذهامنه . وكانت هذه هى مذكرة 
اطي المسهوزة الى كان ليتسا كان كبا القضنة + 


اكآات 

أخيرا جعل نظر حوله فىانحاء الغرفة النظرة الاخيرة . 
وبدأ يغشى بعض س طور من الاويرا المشهورة ( مي 
ومتها هذه العبارات  :‏ 

(وذاعا ا مائداتنا العيقية كانت نا كامن واحدة .وان كل 
منا » عندلما شرب سحث عن شفتى صاحية . 1ه با صديقى 
اسفن كم كان شت اوداع نا تسدنا اصع 
الوداع ) 

الح من البحث على ماضىهذا الرجل بعد ذلك انه مجرم 
هارب من وحه العدالة أسمه( هترى ديزيه لا ندرو ) الذى بد 
حياته الاحرامية فى سنة ١19.٠.‏ حيث حكم عليه بالديس ثلاث 
سنوات فى جريةنص ب ضد أرملاتفق معها على الزواج ٠.‏ وفى 
سنة 11.4 حكم عليه أيضابالحيس سنتين فى جر بمة نصب 
آخرى . وق سلة 11.53 حكمتعليه محكمة السين بالحبس 
ثلاثة عشر شهرا فى جريمة إيضاء وى سئة ١9.5‏ حكم عليه 
دالحبس ثلاث سئوات فى حريمة خيانة الامانة . وى سنة ١981٠.‏ 
حكم عليه بثلاث سئوات فى حجريمة نصب . وفى بولية سنة 
6 هرب من وحه البولي سالذى كان سحث عنه للتحقيق 
معهح ىق حجرنمة تصب أنضا . وحكم عليه غيابيا بالحبس سن أريع 
سنوات وبالنفى الى غينيا الجديدة 

اخذه البوليس الى ضاحيةجامييه خيث فتشت الفيلا فى" 
حضوره 2 وتجمع القرويون فى فضول ودهئة » وسرعان ما 
ميزوا المقبوض عليه أنه المسيو دسبون 

ولكن رحال البدرليمي لم ب بعثروا على ثىء: فيما عدا حثث 
ثلانة كلاب مدفونة فى الحديقة .وقال لاندرو ب وسنسميه مسن 
الان بهذا الاسم اانه كان بملك هده الكلاب» ولكن أحد ١‏ المتجمعين 
صاح دصوت مر تفع 5 ليس هذاصحيهحا . فيذد الكلاب كانت 
مدي اسح ع حادق يق 

ومن جامييه ؛ نقل لاندرو الى سحن مانت وق 
تهاية ابري.ل نقل الى سجن لاسسانتيه فى با ريسن 
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ساكات 


ذاعت اخبار لاندرو والتهم الموجهة اليه ؛ فائارت عاصفة من 
الاهتمام ؛ وابتدات دور النيابة والبوليس تفيض بالبلاغات عن 
نساء مختفياتواخذت الإشاعات المعتادة تذيع عن عدد الضحانا 
حتى قيل ان لاندرو قتل تلانمانةامرأة © وسرمان ماأاخ نت 
الجماهير تخلع عليه القابا طريفةمنهاء( زير نساء جامييه . ) 
و (الرجل ذو المائة زوجة والمائةاسم ) .. 

بدا البوليس تحقيقاتهباستجواب لاندرو نفسه . ولكنه 
لزغ خداة الضمت القام + وسداداخدوا شدون النبوف الس كان 
يسكنيا؛ فعثروا على ملاس داخلية نسوية وعليها علامات 
بالاحر ف الاولى من اسماء النساء اللاتى ظن انهن تحاياه » ولم 
يعثروا بعد ذلك الا على بعض خرق وحفاء امرأة » وبع 
الاثانات وشعر مستعار واوراف تحصن أولئك الضحانا 

وق فيلز 'رميتاح وجدوا فىأحدئ الغرف فرنا هو الغرن 
الذى قالت النياأنه فيما بعد أنه كن بحرق فيه حثت ضحاناد ) 
ولاحفاوا على الرمال كذالك تعض بشع قالوا انها آثار دمام .. 
وعنهما فحح.وا بعض الاتربة ورماد ألفرن وحدوا عدة مئات 
من قطع عظمية صغيرة قررالخبراء الطبيون انها بقايا عظام 
آدميه لنلائه اشخاص على الاقل٠٠‏ وان كان من غير الممكن الجزم 
ما اذاكان هؤلاء الاتخامى رجلاو لتنا 

وجدوا فق المذكرة ذات الغلا ف الاسود التى عثروا عليها معه 
عدة أسماء مكتيونة بالقلم الرصاص . وهذه هى الاسماءت 

( كيشيه . ج بريزي ل .كروزاتييه . هافز . يويسون . 
حوم . باسكال . مارشادبيه ) 

هذه الاسماء هى قالمة النساءالفكر اللائى اخثفين © ومعهسن 
ابن احداهن »2 فى ظروف بر جح معها أن لاندرو قتلهم 

وقد استعملت المذكرة ذا تالفلاف الاسود فى كتابة 
السبكحانات: اليثومية للابراد و الدر وهم وعندما شلك ولالة 
هذه الارقام » اتضح انه عندماكانت تذهب احدى السيدات 
الى فيلا ارميتاح فى ضاحيةحامييه وتختفى كان لاندرو يشترى فى 


سم هكا- 

المترو تذكرتين احداهما للذهاب والاباب . والاخرى للذهاب 
فقط » ويكتب اجر التذكرتينمن محطة باريس الى المحطة القريبة 
من حامييه 

وبجانب ارقام التذاكر وجدت ارقام اخرى رجم انها الساعات 
التى عم فيها قتل الضحايا 

كان لانشدرو باشر ارتكاب جرائمه وحله ؛ ولم ستطع 
البوليس أن يمبدى حتى الى شريك واحد له فى جرائمه ٠‏ 
كانت لدموهبة الصمتوالوجوم, وكان وضيعا حشعا فوق ما 
يتصور العقل . 

وحدوأ أنضا عسالدة اعلانات للزواج فى صحف بأرسن كان هى 
الذى نشرها . واتضح ان سبعةمن هذه الاعلانا تانت أليه 
بمائتين وثلاثئة وثمانين جوابارتبها كلها فى ملف خاص على 
طربقة رجال الاعمال . وكان كتب عليها تعليقات . مثل ٠‏ ب 

للاحانة اق سعدوق الويف :انق ايل تقوه او يلا ناث او 
لا اجابة . أو للاجابة بالاحر فالاولى فى صندوق البريد . أو 
فروة محتملة . او للحفظ معتحريات اخرى ٠.٠‏ 

وقد اتضح انه اتصل بمائةوتسع وستين أمراأة منهن ٠‏ 
ولق مكانة أوراقا فها ححريات واسعة اعتوين -وعن اولادهن 
وثروتهن واقاربهين وغير ذلك . وتصيد البوليس اكثر هؤلاء 
السيدات »6 ولم يستطع أن شال متهن معلومات ذات أعمية » 
وبعضهن قلن انه سرقهن تحت وعد بالزواج 

اربعة من المختفين عر فوا وهم مدام كولومب » ومدام كيشيه 
وابنها » ومدام يوبسون . فمنهن الياقيات .. 

تقدمت بعض جارات هؤلاءالسيدات بأوصاف عدين 6 
قأن أنهفن _ زرن الفيلا ولم شاهمدهن أحد 
بعد ذلك ٠‏ وسئل حوذى كهل تقل فى عربته بعض الزائراتالى 
الفيلا . وامكن بالتدريج معر فةشخصيات باقى الضحايا 

ماذا حدث للنساء المختفيات وللثشاب .وى 


0 

أنهم وان كونوآأ قد غابوا عن الانظار »؛ فليسن من الضرورىان 
مخبأ ما » ورنما نكونون قفناختفوا بارادتهم 4 ورمما يكون 
هذا الرجل من تجار 'الرقيق الابيض وقد قدمهملبعض البيوت 
اعدو 

كان التحقيق عسيرا وشاقانظرا الى التزام المتهم خطة 
الصمت المطبيق ؛ وبعد نشراسماء الاسساء المختفيات والشاب 
جاءت الى البوئيس. تقاريركثيرةكان اغلبها مزيفا كنب لمجرد 
لديف 

فهل احرف هذا الر جل ضمحا باد 2 الفرن 8 

أجرى البوليس عدة تحارباق هذا الغرن على حثث بعض 
العيوات:: .ولك يدوق تنيجة: .ررحت البرك القربة من للبلا 
الملعونة ؛ وقبلت اقوال كثيرهمنها ان !حد المهندسين قال أنه 
شاهد رحلا تواقف سيار تنه على بعد 0 مله » 3 ممع صوت 
ألعاء شىء تعيل ىَّ الماء »ه وقالت بعضص البسيدات انهن رأين مرة 
شنينا بطفو على سلجم احدىالدرك ثم غاص قَْ القاع ف اليوم 
التالى 3 ولكن 8 هذ! لم نأت بمنيجة 0 

كان من ضمن ماكتبه لاندورق مذكراته ثلانين سطرا ظهر أنه 
كتدها ثيما لين سالتى سله1 |١951‏ و/1١هة|‏ ضمهايانا عن الصعوبات 
التى تصادمها العدالة فى تمييز جنث'لغر قى »© وكتبامثلةابعض 
العضايا 

وكان هناك اشتباه كبير فىان لاندور قد قتل ابيضا امرأة 
أس_ مها ملام بنوا وى أرملة!' ختفت ف تاراسكون 34 وعثر 
البو ليسن على .حثنها نهر صغير:؛ ولكن النوليسس قبيض.س علىا!غاتل 
الحفيقى وظهيرت براءة لاندور من هذدءة النيية 

عد كيد 
يظبير مما تقدم قدرالصموبات!لنى عاناها اللوليس_لاكشفعن 


هذه الجريمهة الغامضه ؛ ولم تليش العضيه أن حي الى عاص 


التحقيق ليتمه وليجعل القضيةصالحة للنظر امام المحكمة 
وتسأعده مجموعة من اقدرخبراعء الحرائم 6 فرئمسا»6 
فذلوا عبثا كل محاولة فى نص حلمتهم بالاعترافف . أو حتى 
بالاجابة 

كانت طريقة لاندور فى غابةالبساطة . لا اعرف شيا .و 
أيسن عندى ما اقول 

ولم يكن يتكلم او بحيب الاتى الموضوعات التافهة . أما فى 
الساقى فكلمايقوله هو  :‏ ليسسعنتدى ما أقوله . نلا أعرفف هه 
انى برىء ٠‏ انكم انتم الذينتتهمونى . عليكم انتم أن تقيموا 
000 

لم بدكر علاقته باكثر النسساءاللاتى اختفين . وعندما سكل 

انى رجل شريف »؛ ولااسمح لكم بتوجيه اسثلة عنهن» 
فاذا كن قد اختفين » فليست ىمعلا قة بذلك » لا اعر فمصائر هن 
اكتشفوا الادلة » هاتو! برهانكم وعنائذ سأفحصه معكم : انى 
برىء 4 وعليكم انتثيتوا التهمة ! 

يخ بسشاطة طر شتسه هى كل قوته »4 وكان احيانا العدت» 
بالمحقق وبداعية 7 وقدشدهد ١<دالشهود‏ مرة 2 ن لاندورهوالر حل 
الدى رآه تحرج 72 احدى المختفيات 04 وكانت الشهادة 
ومح مثا + وبصد أن خرجالضاهد تفوس ) قاضى التحقيق 

درن أن تعراة د رذ حيلة فجورق تاس 04 6 
ىق 6 : 

فكانت أجابة وى لبه 


هذه ه القضية علمت زوحتى ال كلك ا 027 


وكان التحفيق ستمر ساعات طويلة هن أول النهار ١‏ ى آخره. 
وفى النهاية كان القافى المحق قالمنهوك القوى يصيح فيه يانسا: 

ع ألن تقول شيئًا . 

'فيجيبه  .‏ لاشىء. فيصيحالقاضى . اخرجوه 

فلنأخذ مثلا مسالة اختفاءمدام مارشاد بيه 5 

فى شهر ينايبر ستة 918١كان‏ لاندرو مفلسا خالىألو فاض» 
وتراكمت عليه الديون وعحزعنالسداد فتعر فابمداءمار شادبيه 
واخذها ق.مسفيف بدا اونعواكلتيياها ال حامييية ماو قفا 
هناك بو مين ؛ وقال الشهو دانهملا حظوا لمعات غرسبة للذور 2 
مطبح الغيلا قَْ ذلك الورفنت »وعاد لاندرو الو يأر سن وحذده. 
واختفت صدبعفنه © وذهب هوا نت سان جاك 
وتعل جميع اثاثها وباعه 34 نم سدد معطم دنونه 

س أن اجيب 

المحقق ‏ فلناظر . مثلا هناخطابات كتبتها اليك مدام 
مارشادبيه . كنت تقالمها كثيراوالخطابات تتحدث عن رحلات 
اتفعتما عليها . هذه الرحلات وقفت فحاأة . لاذا .. 

ا ا 0 
تعلق بحياتى الخصوصية 
كد لد مف لها طن اقزر + قاذ جلك ليا ب 

لاندرو ‏ ئيس عندى ماأقوله 

المحقق ‏ . لقد نقلت اثاشبيتها فى ١6‏ و5١‏ ياير . لاذا., 

لاندرو هذا شىء بخصلى 


-ة1 سه 

المحقق _ ألا ترد الاحابة ., 

المحقق ‏ انت قاتل 
خيل » ولكن اثبت اذ' كنت تستطيع .. وعنللما واحهه 
لحئق بتغاررر الإطباء الشر عيينالذ بن فحصوآأ رماد الغرن وقالوا 
9 قطع العظ'م والاسنان التىعتزوا عليها انما هى يقايا حنث 
.مية . قأل له:؛ ب انك تساأالعن البراهين »© فهاكها 

قدم لاندور أخيرا الىالمحاكمةبتهم السرقة والتدرور والقتل 
للمحاكمة 

ومن الطارر يف ان تذكر هنا أن ساعى البريد كان بحمل أليه 
كل بومرزما منالخطاباتوتذاكرالبريد . منها خطابات غرامية 
عديدة من نساء مجهولات . 

كان يراس المحكمة الستشار( جيلير ) وهو قاضى قوى 
تداز :وكات تل التتسابةالانيو كان الوم الامشتساد 
جودفروى من أشهر رجالالقانون فى فرنسا . 
فى المسائل الحنائية . وهوالاستاذ ( دومورد حيافيرى ) 
)١(‏ الذى كان يتقدم للدفاع عنأى متهم يؤمن بعدالة قضيته 
مهما واجه من سخط الراىالعام وغضبه . ويكفى أن تقول 
أنه الذى تولى الدفاع فىقضية الوزس الفرنسى المهونر 


(1) ظل نقييا للمحامين حتى سئة 3151955 


اولان 

كايبو ( 5 ؛ ( وهمبر ) المتهمينبالخيانة العظمى فى الحرب 
الماضية 

وكان مشهورا بمرافعاته الت ىتحرك القلوب . ولكئنه قبل 
هادئا وباحثا علميا لاخطيبا . 

ومثل بعض كبر المحامينبعض المدعين بالحق المدنى من 
أهل النساء المختفيات 

د د د 
محضور الجلسة مقصورا على حاملى السطاقات ٠‏ ولك نألبطاتقات 
الج ف تاكانت[1كد 1 ععدد المقاعد » فتدفة النا 
1-2 بخير من دق س0 

قدفقا شديداالىالقاعة يندا فعوزبالابدى وبال1اكب وبالصياح 
لاحتلال المقاعد الامامية » وتعلقنساء كثيرا تبالنوافظذف ©» واحتلت 
آخربات مفاعد الصحفيين ولمسمكن اقصاؤهن عنها . وعندما 
ظهر لاندرو حيوه بصياح شديد ؛ ووقفوا على أطراف 
أصابعهم بحد قون فيه ويشر ثبو نبأعناقهم نحوه وكان الحالسون 
والواقفون فى الخلف يصيحون فيمن أمامهم يطلبون جلوس هم 
أحدنته أذاعة التهم الموجهة اليدهق الرأى العام من الاشمئزاز 
والغزرع . 

كان كل فرد بتسماءل ٠‏ كيفايمكن أن ترتكب هذه الجرائم 


(؟) حكم على كايد باللفى الى احدى المستعمرات ٠‏ وكان هذا الرجل هو الحجة 
الوحيد فى الشسةون المالية والاقتصادية ٠‏ ولما واجهت فرنسا أزمتها المالية فى سلة 
احتاجت البه قفصدر عله العثو وأعيده الى بلاده وانتخب فى مجلس 
الشيوخ رئيسا للجنة المالية + ولعل عنالهم أن نقول ان مناقشات حامية قامت 
هينه فى احدى الجلسات وبين رئيس الوزارة ( ليون بلوم ) تسبي عتهااستقالة 
هذه الوزارة 


8 أنامنا كله و وو ليقن يمك نأن مختفى هذا العدد من أل ضحايا 
من غير أن بتركوأ أى أثر ..كيفف يستطييع مجرم أن يعيش 
كل هذا الزمن طليقا يرتكبعمل أأوت فى هدوء ومن غم 

أمثل هذه الجر بمة ممكنة .؟ 

داخل الشك الراى العام حتى فل أنهذه آله خضيةنفلمتها 
الحكومة لتمعسد الاهتمام عن معاهدة السلام الجن كان 1 خم 
ألا تحقق كل آمالنا من النحر ؛ولكنى أؤكد انكل جرائم لاندرو 
كانت حقيقية والسفيةة من نات الخيال ٠.‏ 

)0 ردأ لاندرو حياته الاحرامية محتالا ٠‏ ولكن لا عر ضته أعماله 


فصار قاتلا . 


وو قمع 
ع 


للسجن 

فعندما اكتشش تمدام كليشيه ضسحيته الاولى انه كان متزوحا 
ورب عاثلة » أدرك أنه سياتى:وم تبلغ فيه عما ارتكبه ضدها من 
النصب والسرقة وعندئك يمع فى ميصة البوليس الذى كان بجد 
فىالبحث عنه 85 ومنك هذدا للحذا لالحظة نبيتت 8 رأسه هذه الفكرة. : 3 0 
التخلص منهأ .٠6‏ وهكذا 'تتابعت بقية الجرالم 

والتقفت الأفوكاتو العمومى الى ١‏ الحلفين شن] عضا تين 

« ان أمامكم قاتلا دلغت قسوته ووحشيته أقصى قدر الطاقة 
الآدمية . انك بر كع قْ الكنئيسة الاك بسن بحانب أحدى خطيباتن» 
وتدعد ساعات ي>كون منحنيا فوق حنتها وهو بيمزقها ارنا 0.. ثم 
ذهب هادىء النفسن والضمير درم رأسه فوق صدر عشيقة 
أخرى ا 

0 ليق كان تقتل 0 وكمف كان لشخلص. من حثث مسحاناة جنا << لها 

« هذان السؤالان تعتر ف ألئنيابة بكل أمانة أزنها لاتستطيع 
أننجيب عدهماء ٠ولكن‏ الم نرفي طول هذه المحاكمة بعض ضحاياه 
سرزون من لحودعم ايشهدواأعضاهم المحترته فى رن 
حامييه ماه ا 


آلا 

ثم انتقل الى القس م الثاني من مرافعته فذكر المحلفين بأنبر هان 
الحريمة انما هو حقيقة أومجموعةمن الحقائق تؤدى كلها الى تأكيد 
ادانة المتهم » وأخف سرد الادلةالتى عبأتها النيابةضده وهى : - 

١‏ س أنالاوراق ومذكرةالجيبالتىوجدت مع لاندروفيها قائمة 
بأسماءمائتين وثلاث وثمانينامرأة اتصلن به بالمراسلة » 

؟ ح ان مذكرة الحيب ذات الئلاف الاسود تشير الى انه كان 
شترى ف المترو تذكرة ذهاب الكل جهن اي تقس اندوع 
الذى تختفى فيه بينماكان يشترى لنفسه تذكرة للذهاب والاياب 
وكذلك تشير المذكرة 2 تفسن اليدوم الى ساعة ص النهار م 
الساعة ألتى تلاقى فيها الضحية حتفها . 


وان مائتين 


٠ 


كه 


؟ دان لاندرو كان يتبعطر بقةواحدة لبت بها الروابط بين امرآة 
المختفية وبين أقاربها وأصدقائها 

> ست حمزاشةن) البانيت ألتى كان يتبعها ليوهم الناس اناارأة 
المختفية مازالت على قيد الحياة فمثلاً بعد خمسة عشر يوما من 
اختفاء مدام باسكال تسلمت أحتها منها خطايا كان لاندرو قد 
غير تاريخه . . الخ 

ثم 2 

« والآن لشقى لى عت قبل أن أمصل الى تقاربر الخسراء التى 
ستمدكم آخر أسباب الإدانة عا تمدئ لى حيازة لاندرو للاشضياء 
التى كانت تملكها الضحانا 

« فلنفرض أن شخصا ما » سافر بعيدا لاجل ما مهما نكن 
هذا الاجل فأنهلايترك الاشياءالنى يمكن نقلها » ولا يتخلى عن 
الاشياء النىقيمتها الوحيدة أنهاتمثل بعض الذكر يات وكذلك 
لابترك الوثائق العائلية والاوراق المنيتة للشخصية ., 

« لقد قالتشقيقةمدام كيشيهوهى تخاطب لاندرو ‏ لو ان 
شقيقتى على قيد الحياة ؛ فأنهاماكانت تنتردد فى المجىء لتنقذ 
وقبتك من المقصلة ولو كانت فى آخر الدنياا ٠ ٠.‏ لانها كانت تحبك 


عاأآلات 


« ولكن مدام كيشيه لم تحضر إاحضرات المحلفين .. ولم تحضر. 
واحدة أخرى من الباقيات . .وعند هذا امتهم وجدنا أخص 
وانمن هاست اك 0 

وأخدذ الافوكاتو العمومى بعدذاك بصف تغنتيشى الفيلا بوم؟1 
ادر بل سل ١919‏ وآأبدى أسسعة على أنها لم لم تختتم بعد التفتيشس 
وفال أن مالا بتكر انذلك ام بطابة قاحكام القانون ؛ وانهرو' ف قالدفاع 


تماما فى هذه النقطة . ولكنه عاد مسن ا رجال البوليس الى ىَّ 


دل ذعال انهم ىْ حصنا االوقفت كاز وا سحدثون من حنتين وم ا 
للمرأنين المع تين التبتيع من اخقفانهما 5 الإمر فلما 2 


0 شيئًا رأوا! أن من العبثاجراء بحت آخر . ومع ذلك فد 


لاخنام وضعت قبل التفتيشن لان ىالذى تم فى 5 ابرلوالذدى 


عث وانه عل معلدمن عظامادميه شلعد هذا | 
روائم ومن 8 : 


يس الاندرو أن نك 
اليوم من مؤامرة رتكبها البوليسأو أىاحد آخر . وس ا 


كه 


إن سس فضموا أىّ دفع هن صسصدا النوع القدمه الدفاع 
قال ان 
« هما هى الاعتراضات اد حى للد لعطيع انك وأن يشير ها سق 


ابخات الاطياء ال 


« أن اكتشاف قطعم من العظام الآدمية خارج بناء مزل متعزل 
5 ولنشىبالمسشاالة ألهينه 5 وعندما تعلم أن هذا المنرل كان 5 ق حيازه 
جرم عائك »م عنده كل الا سساب التى تحمله على أن ن يأخلد جدره دن 
التفتيش المحتمل ؛ فأننا نستطيعان د أن هذا الرحجل قد 
اتخذكل تحوط فدمر وأحرق كل مابمكن أن ؤدى الى التحقق, من 
شخصيات شحاناه 5 الرأاس ا اليدين والقدمين 2 فعى حامييه 
وحدت بعايا ثلانة رعوس وخمسى "قدام وسست أبد « 

وأتى تعد ذك عسل تغارير الخبراء 0 وانتهىالىالفسسم الاخير 
من مرافعته فانال عد 
« فيما يخصني ؛ أن عند الاعتقاد العميق الذى لايتزعزرع 


3 


٠ 


3 


1 30 
. 


١ 


قدر الطاقة 1ل 


دمية فنه 


٠9 


من عشر حسناوات وقودا للفر 


ن 


)/١ص(‎ 


ع لا عه 
اهنا امتهم هوالقائل الحتيقن لنثر اتساء ونلام . .قا 
هو لاك أطلت ١‏ اللتضناضن 1 

)0 أى مير تدر ونه له وه 

« انى كخادم للقانون » جئتهنا أطلب أن تطبقوا عليه أقصى 
العقوبة . لاتبحثوا عن ظرو ف مخففة . . لاشفقة . أن الموتهو 
اما للك أولاة اران السضية الت وكيا مكبر نا انا 
التوافكف .6ب .نوع ب الطمع الذي اكيت حيية وناذسن؟ الفا دن 
الفرنكات 6 00 در تكب 6 هذه الحقية الدامية مره 0 [ذعالا 
1 0 ف أن 1 505 وندمر 0 5 

( لقد ارتكب اصادى عسره حر بمة قتل بكل هصدوء 5 ونعار شاه 
واحدة ؛ وينفسن الندبير .٠‏ 

0 سالأوآأ اتفس كم 4 من من د بنننا بدعى لنفسه ألحق قْ أن 
الصصار قضاءه على آخر .. لعن فال لامنيه (١ئ‏ ب الخزع 
عندما أفكر ىق أن هناك أانسانا بصادر قشاءج؟ ى آخر ) 
لاعان ذلك دكل ماثى و دورق 4 و 
فى هذه القضية 

« انى هنا لاؤدى واحبى ؛مقدنعا فى أعماق ضميرى » وانى 

« أنى لاطلب حكما بالادانة لكل التهم بدون ظاروف مخففة ٠.‏ . 
أطلب أقصى ألعقاب ووه اموت الاندرو وسفاح حداميي اكه 500-73 
لارحمة 3 شفقة . أنه مسسمول عن كل أعماله بلا عذر ه وقد 
شهد الاطباء بذاك كما ثبتنت قدرته 0-6 قدت فى الماتمسة 
أمنام قاضى التحقيق دليلا على اذراكة .. . آنه لم يرجم تنسحا باة 
فلعاذا تر خيلا 

« الموت ألموت . . صدقونى ؛أنهالجزاء الوحيه الخليق بحر ائمه 
واكقارة أقافية عنها ‏ 


ات #/الا اس 

لطمانينة المجتمع وأمنه . . لقدآمن بهذا وأعلنهفولتير وروسو . 
وقال منتسسكيوقو العظيم ف كتابه (رو جالقوانين) أن المواطن سمتحق 
الموت اذأ أزهق روحا ٠‏ ل عقوبة الاأعدام هى الدواء للمجتمع 
ال مر يض 

« انى أتوسل اليكم . . .لاتنترددوا . اضربوابلا وهن . أن 
الجريمة كمزهق لاحدى عشرةروحا آدمية .. قتل لكى سرق 

00 انه دميز الحقمنالماطل . . هو 8 الذى خادم 2 صبياد فى 
كتيسنة لويزآن ليل . فمن ربهالذى قضى فى بيته حقبة منعهد 
البراءة .. من هذا الرب وحدهسمكنته ان بسأل المغفرة التى 
لاتستطيع العدالة الإنسانية انتمنحه اباها الا أذا تخلت عن 
واحبها نحو المجتمع 

)2 اببئ أدعتوكم ياحضرات المحلفين أن تؤدوأ وأجبكم 
للمجتمع كاملا 

3 دن يت 

جلسس الاستاذ حودفروىوسط همهمةمنعباراتالاعجحاب 
والتأييد ؛ وسرى بين النفلارةاحساس بان هذه القطعة الفنية 
قد سحقفت امتهم واتكاد تعمحز عن الرد عليها .٠‏ 
نسيت تماما عندماتدفق محامىلاندرو بواحدة من أندر وأعجحب 
المرافعات التى رددتها قاعاتالمحاكم ألفر نسمية ف أبامناهذه, 

وفى اليوم الاول ترافعالاستاذدومورو حيافيرى ثلاث ساعات 
مرتجلا من غير رجوع الى أبةمذكرة 4 ومن غير تردد أماماسم 
أو تاريخ 3 ولم هم مرافعت»ه الاى أليوم التالى 5 وعندما انتهي 


ثلا 

منها خيل الى الجميع انه مهمايكن الحكم ضد لاندرو قانه ان 
يكون الاعدام 

بدأ المحامى العظيم بدافع عنلاندرو اذ رفض الكلام عند 
استجوابه : وقرأ النصالقانونىالذى سيح للمتهم أن جيب أو 
لايجيب خلال التحقيق وقال« أن هذا الرجل لهالحق:مقتضى 
القانون فى أن يجيب أو بصمت. فمنذا الذى ينكر عليه هذا 
الحق .. » 

ثم النفتالى الافوكاتوالعمومىوصاح بصوت ملىء بالماطفة : 

« بيتماكنت باسيد ىالا فو كاتو تس أل المحلفين حكما بالادانة 
بلا رآفة ... بينما كنت تقوزانك لاتعتقد باحتمال وقوع خط 
قضائلى فى هذه القضية »؛ كنتارثى لحالك ... لقد قلت لهم 
كلك ان تقعلوة هذا :الرحل سير عتلمن 6 الى تيع 
باجرامه 

« أنت مقتنع ! ألي سكذالك . . فهل نعتقد ان كل اولئك الذين 
طليوا قبلك » من فوق مقعدلالسامى الحكم بالاعدام » لم 
يكونوا أيضا مقتئعين .. 
« ومع ذلك فانك تعلم كممن'مضاءاتهم التى همهروا بهاطلبات 
الأعدام ؛ قد حسيبت ب بعدايمان صادق مثتلى ابمانك ب 
كأخطاء قضائية ... ولكن بعدان سبق السيف العدل . انى 
أفهم كيف كان قلبك يدق تدنتردائك الإاحمر وانت تتكلم ٍ 

« حضرات المحلفين . كوتواعلى حذر من هذا الابمان 
لازائف .. فليست المسسألةمسسيألة ايمان .. بل برهان 

« انى اطلب منكم ان تعلئوا»بضميركم وبحر فالقانون مهما 
تكن نفرتكم الى هذا الرجل ان هذا الملف الممطى لكم لايمكن 
ان بدينه ؛ لانه لايتضمن دليلاعلى القتل .. بحب ان تناوا 
الدليل الذى” بتكىء عليها قتناعكم 

« انه يعول لكم ؛ أضرءوأ »اخربوا هذا القاتل .. فهل قال 
لكم كيفا .. وأين .. وفى أىالظطلروف . . ولاى الاسسياب 


احلات 

ركنت تخوصة لفقل لاله يونا جاتنا لالمتل ده 
اليباية ل تستطع أن تتيتنك بذك ىق كران الأتهاع ...وهنا 
اضطروا الى الاعتراف بذلك . 

« لم سبق مطلقا باحضراتالحلفين أن ثبت الشك بمشثل 
هنذا لعشم ؤي "إن التسم ا امنا لكد أن فاشو عجر الى يعن 
القانون ان تثت ٠‏ : 

« لقد خاب سعيك بأسيدوالافوكاتو العمومى .. براهينك 
أبن هى ٠٠‏ انها براهينحامييةه٠الدخان‏ والمرن والمذكرة 
والبرميات . أليس كذلك . . سأر بكم ان هذه هى براهين 
البراءة 

« أن شهادة الشهود ألتى قدمتموها ليس فيها دلي لواحد 
غلن الاداثة . . ولذلك فالك لم تقشع . انك م تجرؤ حتى على 
افتراض نظرية كيفيةارتكابهذهالجرائم » فكل ماقلتهلهذا الرجل 
هو .( تكلم وربما يعقق غنك. . .ؤالا فالقصلة .. ) القانون. بول 
للاندرو ( سمكنك أن تلزمالصمت ) ٠٠‏ أن واجيك ياسيدى 
ان تعيد له قولة القانون . فهلفعلت .. لا. 

“لقن ارحعت: للك مقط رالدم الدئ قدي الصيلة ‏ . 
لقد اريته الثقب الذى توض عفيه رأس المحكوم عليه قبل أن 
لفطك هن؛ قزق > كتفبة بن القوقلك "له ...تكلم“ 

« ان آباءنا باحضراتالمحلفين قاموا بالثورة فى هذه البلاد 
لينشئوا حقوق الحرية » وآحدهذه الحقوق ان تلزم الصمت 
اماع ا الأنواء مه .كك مكو و لالد وشهالا د وساحه شوالف .2 
ولكن هذا إن يؤر فى حقه فىانيرفض الاجابة التى حاول 
الافوكاتو العمومى انيقهره عليها 

« فاذا قررتم أن لاندرو ستطليع أن بلزم الصمت »© فلا 
ييبقى للنياية الا 'لافتراض وانتقيم عليه قضيتها 
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« وليس الافتراض الوحيدفى قضية لاندرو هو القتل » 
فهناك احتمالات كثيرة سأر بكم اباها ٠.‏ 

« وليس علدى ها أثير ؛#4حماسة الجماهير » فلسستاعرف 
فى هذه القضية الا المحلفين 

« أن النيابة نفسها » بينماتقول ان هؤلاء الاحد عشر 
شخصا قد اختفوا 6 تقرر انمن المستحيل عليها أن تغول كيف 
اختفوا 4 ومتى 4 ولماذا وأناختفوا .. 

« فلئر جع الى المادة ه١١‏ منالقانون المدنى وما بعدها . 
مفقود الا بعد مضى فترة طوئلة 

« فلنفرض ان لاندرو نفسهمات ؛ هنا لن سسمم بتسليم 
شىء من متعلقاتالنساءالمفقوداتالى اقاريهن 5 القانون لا سمح 
لعائلاتهن باعتدارهن متوفيات قبل ثمانية عشر عاما ( هكذا فى 
المرافمة ) 

« واجب ان بعارض عاثلات المفقودات اذا طلسمسوا ذلك ٠‏ 

:هذا الؤاجيا مسيكون: منتصيب الافوكاثو العمومى. نفسة. 
نفس الرجل الذى كان يطلبالآن فقط بكل مابملكه مان 
الفصاحة أن ترسلوا لاندرو ال ىالمقصلة لانه قتل هؤلاء النسوة. 

« سيكون على الافوكاتوالعمومى ان بقول عندئذ . (لقد 
اعلنت امام محكمة جنابات فرساى ان مدام باسكال قد 
انها على قيد الحياة ) .. | 

07 ان القانون المدنى بعان أنأبة شهادة ليست بكافية لاعتبار 
هؤلاء النسوة متوفيات والذين شرعوا هذا القانون كانوابعلمون 
ان الحياة شديدة التعقيد بحيثيكون من الحمق أن تجعل من 
يجوز ان تكون المصسادفة هوالقناع الاليم للخطأ . ومع ذلك 


آلم- 

مليمات » هو نفس الاحتمالالذى سسأئكم الافوكاتو العمومى أن 
تعتبروه عندما تكون رأس رجلفى كافة الميزان .. فهل علينا 
أن نقدر للمتاع ثمنا أغلى اي 58 

« القانون صر بح فى هذ هالنتقطة . الشخص المفقود لبس 
معتاءء والموت لاشعرر ألا عندوحود حثة ٠‏ وقد اعلان القنصل 
في اثناء. تحضي. القاتون ‏ المندتىان الغالب لسن مينتا .. ومعذلك 
فانلك أنت ياخصمى العزيز . ء.انت باممثل النيانة الذى ستقول 
أن هؤلاء الضحايا المرعومينليسوا متوفين .. ستحرم على 
هؤلاء الوالدين أن لخدو تابن بضع مثات ألفر نكات والاسعة 
المتروكة .. انك انت الذى تحىء فتتر ترافع من اجل قرأار منافض 
للغانون عندما يختص الإمرير أ سآدمى » لا ببعضالامتعة الباليه » 

كن يد تت 

وفى اليوم التالىاخذ الاستاذ دومورو جيافيرى بفحص شهادة 
الخراء فقال * 

« بدلا من أن تكتشفوا الحثثتأتون الينا بتقاريرالخبراء . 
الذين هم آفة العدالة والخطرالذى بتهددها » 

أعطى الاستاذ عدة امثلهلاخطاء قضائية جسيمة وقعت 
يسبب شهادة الخبراء 4 ولموتكتشف هذه الإخطاء الا بعد 
فوات الوقت . ففى خلالموقعة فردان فى الحرب العظمى 
الماضية مثلا 0 بالاعدام على جندى فرنسى اتهم بأنه جرح 
نفسه تهربا من الخدمة فالميدان » واتضح بعد تنفيدك 
الحكم وتشريح الجثة ان هذالتعيسن كان فعلا قد أصيب 
برصاصة المانية ٠.‏ وهنا قال :© 

« وهكذا! بسبب خطاأ منطبيب . سقط أحد الابطال 
كشخص حبان ., » 

« وفى سان مالو فى أحدأيام سئة 19.92 وجد على 
الشاطىء هيكل عظمى . ولمااستدعى طبيب محلى قال انها 
جئة فتاة صغيرة يحتمل أنزتكون هوحمت وقطعت يحد 
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مبرأة . وبعد يومينتقدم رساماسمه ايميه مورو وقرر ان 
الحثة هى جئة قرد شمبانزىكان قد رماها فى النهر 

2 ان الخبراء فى هذه القضيةلم بفحصوآأ قلع العظام 
فحسسب 04 ولكنهم حللوا الرمادايضا 8 واستطاع أحدهم أن 
نقول أن هذا الرماد بحتوىعلى . ه/ من الفو سفاتبيئماالنسية 
العادية هى عشر هذه النسبة .أفليس الصسحيح أن تركيب 
الرماد يتوقف بالضرورة علىالادة المحترقة .. فالرماد 
المتساقط من فروع الانجاريحتوى على 794 الى 58 من 
مادة الفوسفات . فهل بح _الخبراء عما اذا كان لاندرو قد 
أحرق خشبا .. لا . ومع ذلكفانه فعل » 

وتكلم بعد ذلك عن آراءالخيراء فى العظام المكتشفة فقال 
أنه برفض أن طبيعة هذهالعظامطلما انها لن تكتشف فى الوقت 
الذى يجب أن قكتشف فيه . والتقد التحقيقات التى أجربنت 
فى حامييه . فأولا فى ١8‏ ابريلسنة 1١119‏ فتششى المسيو دوتل 
قوميسسير البوليس الفيلاولم يجحد شيا ؛ وبعهد 
ستة عشر بوما أى فى 55 ابريل'كتشف الرماد الذى يحتوى 
على العظام الآدمية وأثبتت ىأ أحضر وجمعتتا .6.. وق خلال 
هذه الفترة كانت الفيلا مفتو حة كل من أراد أن يدخل وقال : 

« لم توضع الاختام فوقالفيلا يوم ١‏ كما كان الواحب 
أن توضع .. ومع ذلك فقدوجدت فى295ابري لأختاممكسورة 
التقارير لانها بنيت على مخالفات للقانون ..٠6‏ ولا أزيد » 

وانتقل الاستاذ الى مناقشةالتقارير فقال ان لاندرو لم يكن 
عنده وقت لاحراق احدىعشرةحئلة ٠‏ وضرب أمثلة مشابهة 
لجرائم احرقت في ها الحتثث فقال : 


كلاب 


مربى ولى عهلا روسيا وهو بتحدث عن مصرع العائلة المالكة 
الروسسية » أن الصلبان التىشدوا اليها اغرقت بأكثر من 
. مائة جالون بنئزين © واستغرقاحراق الخشب أكثر من ثلاثة 
أنام حتى تلاشت نهائيا . وفى قضية « بل » أحرف الاستاذ 
مروتاوو ل ففينة فقون مقناره ليون لالذزو 4 اريجعم عفرة 
ساعة حتى اختفت .. » 

« فماذأ سقى من قضيةكلئيابة .٠.‏ سعقى هذا ... 

« انه اذا كان هؤّلاء النسوةآحياء فأنهن بجئن لينتقذن هذا 
الرجل من المقصلة . ولكنهنلم بحثن . ولهذا فأن المطاوب 
منكم أن تقرروا أنهن توفين .وان تقبلوا كدليل على احرام 
لاندرو انه وجدت فى حيازتهلاوراق المثبتة لشخصياتهن . 

« لماذا لم تتكلم النساءالمفقودات . . لانكلامنهناعتمدت 
بلاشك علىالاخرىلانقاذ لاندروولم تشاأ احداهن أن تتحمل 
امسئولية وتعانى سخرية الناس 

« صدقونى . لو أن لاندرو قت ل هؤلاءالنسوة ؛ لما وجدتم فى 
حيازته هذه الوثائق التى ليست لها أدنى قيمة والتى تظلله 
بالشبهات . فاذا كان قد قتلهن واحتفظ مع ذلك بهذه الاوراق 
فانه يكون محنونا » فاذا لم نكن مجنونا فانه ليس قاتلا » 

وناقش المحامى بمنتهى العنف شهادة جيران الفيلا عن الدخان 
الكثيف المنصاعد من المدخنة »والروائح الكريهة وحكاياتهم عن 
اخلاق لاندرو الغامضة وزائريهالمشبوهين » وقال ان هذا كله 
ليس سوى ابتكار خيالى وثرثرةأهل القرية التىلايجحب أن تؤخذ 
مأخذا جديا . وقدم مثلا لقصابفى حامييه شهد بانه رأى من 
فوق جدار الفيلا فى مساء 18 يناير, 1854 وكانت ليلة غائمة 
كثيرة الضباب حزمةغامقة اللون وشم رائحة لحم يحترق . قال 
المحامى ان التقويم الذى فى يده يقول ان الجو فى هذا اليوم كان 
صحوا وكان القمر بدرا فى تمام استدارته 32 
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وقال ان هذهالشهادة وامثالهالا يصح ان يعتد بها . وانتقلالى 
الشهود الصامتين وهم العظام والمذكرة فقال : ل 

« أن أساس اكتشاف العظام أمر مشكوك فيه ولا بصم أن 
تكن هذه العظام دليلا ضد المتهم الذى احتج فى جميع ادوار 
القضية على تفتيش مس كنهبالطريقة التى تم بها التفتيش 

« فماذا من أمر المذكرة .. » 

« أن تفسسيرها الخيالى خلق من مخيلة النيابة اعتقادا » 
ولكنه لا يئبت شيا . دلى قد شت التن اذا وضعناها فى 
مجموعها موضع الاعتبار 

« فبينما النيابة لا تقدم دليلاماديا » ولا شهودا شهدون بان 
هؤلاء الاحد عشر شخصا قد قتلوا ؛ فأبة نظربة أذن بمكن أن 
أكون ابناضا الوصص ينودو عقيل اذاو افراقا فى الاك م خلا :: 
فقد نزحت جميع الرّك » أو هل قتلوا احراقا بالنار . . كلا . لان 
الفحم الذى كان عند لاندرولا يكفى لاهلاك كل هذا العدد 
حرقا » كما لم يكن عنده الوق تالكافى لذلك ؟ 

:فماذا ادن 0 اذا ل تضغ افتراضنا اسظ تقول أن ده لاء 
الشنؤة اللاتن تطمى قينا كل طلاتيو المائئة “قن :اخديين 
بمحض ارادتهن وذهدن ليضر بن ق أعماق أمر بكا 

«ادهوتى امالك واشكيزات العلفيق دم الم متمو دوا ف منة 
رجل سىء الساوك فى حيازتهمجموعة من الاوراق الخاصة 
بنساء دنا امبف امقاله بودموثى: اعمس لم بكلمة' واحدة 
.٠‏ أن اوراق النساء هى نرسانةالتاجر فى اللحم البشرى وليست 
ترسانة القاتل .. بدو لى انلاندرو مشترك فى عمل غامضص 
دعونى احدده فى كلمة حوشية صريحة .. المتاجر فى النساء » 

وبعد أن افاض فى هلم النقطة ختم مرافعته بهذه العبارات 
القوبة المؤثرة :هس 

« انى اتوسل اليكم الا تقدمواهلى ارتكاب خط ستحيل احلاله 
+ه لقفد اتممتك وأجبى 0 ن تحكموا 
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« غدا . ربما تعود احدىهؤلاء اللساء . وعندئذ اى ابمان 
فى قلوبكم من القوة بحيث يمكنكم من أن تواجهوا النظرة المتحجرة 
التى: بخدقجنها فيك الشيير الذئ. سوق ياتى: اليك بالل 
قائلا ‏ ( انى لم اقتل . لقد قتاتمونى انتم . ) .. لا .لاتفعلوا 
هذا » فاذا وجد شخص ما روماما على هامش قراركم هذه 
بالاعدام »؛ وكانوا مخطئين ) فانهذا شىء أجرع لمجحرد تصوره » 

عد عد عد 

فكذا اتسين الحا القير من مراتعة ليها در" اننا ينذا 
التلشيضن فق امعطها إن لتاق الجدر الساعن الى بفلفقية 
شاراية ‏ النليقة :وصوقة. العبيقالكعلميية الشبفة و لد حكيوا 
المؤثر والقائه المتين » لقد قيل فيه أنه لم يكن محاميا بترافع » 
بل كسان موتاخرا نرقل التماوية ويتقرالسحر بصنا ء 

وبعد ذلك سسال الرئيس لاندرو أذاأ كان عتده ما يزيده 
وقاعا عن تفسية 4 قو قف لاثقر وواثال قن 

« عندى بيا نواحد . لقد خاع الافوكاتو العمومى على ىف 
مرافعت» فنندة خعطايا ورذائل وجرائم ولكنه تفضل - واشكره 
عفان :ذلك تقال اله شن لى اماس فيل وانحد مو عطقن 
على اسرتى وحبى لاطفالى وبيتى الذى هو اساس العائلة واللجتمع؛ 
وانى باسم هذا الاحساس اعان انى لم اقتل احدا ابدا » 

هنا كار ن الظلام. قد بدأ تتسللم ن الابواب والنوافذ » وأمست 
قاعدة المحكمة أشبه يناد ير منها اد العدالة 

وكانت كتل عظيمة من الجماهير مكرق الخارج © ورادق 
ذلك اليومعدد تصربحاتالدخول زيادة كبيرة على عدد القاعد »؛ 
وتراحم حاملو هذه التصريحات ‏ وكان 'اغلبهم من السيدات من 

جميم الطبقات ‏ فى حيثماوجدوا موضعا لقدم ٠‏ وكانت 
بعض الممثلات الانيقات الصغيرات بحتللن كثيرا من قاد المختصة 

0 الصحف . وكان فى الخارج تاك فر تع انه لدفع 
ثمن الى الحسراس ليدعوهن يدخلن . رشونهم وتوسالن اليهم 
يلا جدوى ٠‏ وعند ما رأى لاندر وتكاكؤٌالنسوة تمتم قائلا ٠‏ 


كمه 
ع٠‏ اذا كياتت أاحدى أولئك السيدات لود “أن تأخك مكانى 

كان اتبيه البها راقنيا - ٠‏ 

وكإن النظارة داخل.القاعة قد حاءوا ساون معهم ا من 
الشطير والفواكنه . 'واجيسر اجيف حرارة القهوة . وزجاحات ٠‏ 
الكوتياك والووم ٠+‏ ات بن الجتجذافه سلف النواقن: 
وناسن يعشنهن على الواخر الكفبية 1 ؛ 

والسحب المحلفون فى الباعة المشا نه والنسيف مبساء :» " 
بعودوا الا فى الساعة التاسعة . وخرءة الكثيرون من النظارة 
ليستنشقوا هواء تقيا.فى جره الانتظار الطويلة 

كان الئاس بأكلون بشهية ا المنتظار 

بحرارة .و فى اكثر أنحاء القاعة كان من المستحيل عا ى أى 9 
كن بتحرك تشدة الرحام » واعغمى على بعض السيدات بتأثير الحر 
الشديد فكن يرتمين علىظهوزهن ختى ينتعشن . واخذ رجل 
كلف اذان«الدنك من فقيل لزع واسشدات: الصوفيياة وام 
الملصورون مصناحا كهربائيا قوياموحها مباشرة الى المقعد الذى * 
سوف يعود لاندرو الى الجلوسغليه عند النطق بالحكم ش 

وأخيرا دق جرس نعلن عودة هيثة المحلفين ٠.‏ وحاوؤل النظارة 
أن يتقدموا الى الامام 8 وو قف بعضهم مكان الآخرين وضها 
لصيحون محتحين .. اجلس . اجلس 5 

ودل وجه الاسستاذ دومورو حيافيرى ‏ وكان شديد العبوس 
على. الحكم المتوقع 1 

أمر الرئيس بادخال المتهم . فزاد صياح الجماهير » وحاول 
الرئيس أن بعيد النظام » وسمع صوته وهو يوُنبٍ الناس قائلا ‏ 

ان ضباح الجمهور هكذاعار + وجبن .. الستم تحماون فى 

قاو بكم ذروة من الشعور .. ٠‏ 

واحنج الاهد وكاتو 'العسسوي انقنا دك ل “قوة وكرن قوالهة ةن 

ب الستم تدركون ان رجلاعلى وشك أن يحكم عليه بالاعدام 


فتوسل لاندرو آلا يزيلوا ذقنه فقد كانت هى فخره العظيم 
غر ص )/١‏ 
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' وعندما دخل لاندرو الىالقاعة اسرع اليه محاميه العظيم 
وقال له هامسا  :‏ 

ت الكستطع لق التعرييتة نينتا فنقة بدا رن 

اجاب لاندرو قائلا : 

ب أطمثئن با أستاذ ٠.‏ لقدأعددت نفسى لسماع حكم 
الاعدام . 

وصدرقرارالمحلفين ‏ بأغلبيةالآراء ‏ بأدانة المتهم فى جميع 


وجهه ظل ينم على الهدوء . 
منظره يشبه طيراجارحا منهوكالقوى ولكن لم تيد على وجهه 
علامة واحدةعلى الاسف أو علىالجزع 

وقام الاستاذأن لو حاس وسبركوف عن الدعين 
وأثاثات المجنىعليهن الى الورثة 

وبيئما كانالر ئيس ومساعداهرتداولون 6( بدا الرحل المحكوم 
عليه كان حملا نفيلا انزاح من فوق رأسه 4 وكان يتكلم همع 
محاميه بمرح 4 بل لعد شو هد بتسسم ..٠‏ وسمع بقول لاحد 
محامية الاستاذ دي تروى : 

تت اليك الحكم با أستاذىالعزيز “.+ ثلزاثت سئوات من 
العمل ضاعت ضياع ٠‏ ومع ذلكثق بأنى سأنام الليلة أحسن من 
كل ليلة مضصضسا .وو 

وهذه السئوات الثلاث التىيشي اليها هى المدة التىمضت 
كن تارك التيضي ملحفه ىا سهان المحاضة > وق خلالهة كان 
الاستاذ دوترى هوالذى بنسقالقضية ونهيىء الدفاع 

ونظر لاندرو ألى محاميهاءرئيسى الاستاذدومور و حيافيرى 


تا قمقمهت 
باكطااءة عشفيفة مد وكاق اللكائين كن اظلنه الحوق. والاسن لله 
النتيحة 04 فتكجعهلاندرو قائلا : 

وجد الافوكاتو العمومى احتجاجه مرة أخرى ضدصياح 

وف أثناء ذلك شو هد الإستاذدومورو حيافيرى مسحب ورقة 
ويخط فيها التما هنا بالر حمة .وذهب الى المحلفين بساألهم 
التوقيع عليها . وهذا هونص الالتماس : 

)0 هينة مسحلفى سين انوازالمو قعين على هذا 4 الذينأصدروا 
نقذ فيب» حكم الاأعدام »و سستعطفون رحمة رئيس 
الجمهوربة للتهم 1( 

وافق المحلفون ووقعوا ٠ورأى‏ الناس هذا فتهامسوآأ 
فقن ان لاقترى ها مور الوكلا .ركسي السهووة تادرا: .ها 
يبرفض التماسا بالرحمة يرفعاليه من هيئة المحلفين 

والتقل: العامي اكير البسحابين الى القن العحدن 
وطلب إليهما أن يرجوا شقيقةمدام باسكال فى أن توقع هى 
انقنا 6 :فالقحت" السب دةناكية »وللكتهم اقتموها فأعسافت 
ل ا 

وضمه' ذلك نطق ركس الشسكية بم «الأعدام. بالفيفة المنييادة 
وهى أن بقاد لاندرو الى ميدازعام وهناك تقطع راسه . كما 
حم يطلبات الفعين بالق المدئن 

ساانى أوقعم على التماس بالاستئناف لا بالرحمة . لست 
فيه بشجاعة وقال م 


سدام5-ه 
ب سأنام الليلة هادئا ؛ كماكنت أنام فى الليالى الخوالى .. 
وزاره ولداه فى السحن مرتين 
وكان سلوك النظارة فىالحكمة فضيحة اثيرت فمجلس الشيوخ 
الفرنشسى أعلنى شلدة اشمثرازه منها . وكان من نتيحة هذا ان 
تعدلت بعض اجراءات القانون ؛ فمثلا منع المصورون منالدخول 
الى قاعات المحاكم لالتقاط مناظرمنها . 
6د 6 
تضخم برد لاندرو فى السحن وكانت بعض الخطابات المرسلة 
اليهقالسحن فيها حملات شد يده عليه ؛ فكانت ادارة السحن 
تحجزها عنه ولا تطلعه عليها . اما باقى الرسائل فكانت مفعمة 
بالعطف وارسلت اليه سيدات وفتيات هدايا من الشكولاتة 
والفطائر والحلوى . 
كانت الايامتطوى بسرعة » ولم سبق الا أمل واحد هو رحمة 
رئيس الجمهورية )١(‏ وكازعلى لاندرو أن يرفع اليه التماسه ©» 
ولكه تمنع أولالامر ثم عاد فقبل تحت الحاح محاميه قائلا له :ب 
انى افعل عذا فقط لاجل خاطرك . 
3# ج23 36 
توالتعلى دور البوليسربلاغات مزيفة عن ظهور بعض النسساء 
المحنعيات »© فمنلاور د الىمحامى لاندرو خطاب بامضاء هيكتور 
فيجورو بقول انه كان قد رأى شخصا يبحمل عظاما من احد 
البيوت وشقلها الى الفيلا» قأحرى حول هذا الخطاب تحقيق واسع 
وتحريات كثيرة اننهت بالفشل وظهر أن مرسل الخطاب ليسالا 
مازحا . 
وحاء خطاب غفل من الامضاءمن مدئة مونتر بال فى امريكا 
)١(‏ كان رئيس الجموورية الفرأسسيةفى ذلك الوقت عو المسيؤ مللران الذى عاد 


بعد ذلك محاميا نتم رنيسا للوزارة + وقدجء الى مصر عرنين للمرافعء اماه محكمة 
الاسشناف المخنلطة- ٠‏ فى قضية شر كه عتمم اند يدة فى شضضية الشراقه قال الس ويس 


-5١ 

شول : أن مدام هيون وهىأحدى الضحانا ذئئنت هناك ., 
نم اتضح انها ليست هى المرأةالمقصودة 

وفى أواخر شهر فبراير سنة؟؟11 ذهب الاسستاذ انافيير 
دى تروى ودوموروحيافميرى محاميا لاندرو ققابلا رئيس 
الجمهورية وبقيا معه اكثر مننصف ساعة . وعندما خرجا 
من عنده تحدثا الى الصحفيين آملين . وقالا ان المسيو ملليران 
بدا عليه أنه تأثر 

ولكن بعد ظهر أليوم التالىأعلن أن الالتماس رفشنى 

36 3 

لم ببق للاندرو ان ينتظرطويلا ففى الساعة الثالئة من صباح 
اليوم التالى كانت فرق من جنودالشةة والفرسان واليوليس 
بحتلون مراكزهم ىق ميدأنمحاكم فرساى ٠‏ وتدفق الناسسىن الى 
المدينة منكل حدب وصوب حتىمن بلدان بعيدة مثل نيس لكى 
يشاهدوا المنظر الاخي منالمأساة 

وواعتلت الستارات وعد اياق: المتان ين :واس احرة تدياء 
كثيرات غر فافى الببوت المطلةعلىالميدانوظلان هناك ينتظرن حلول 
الساعة 

ولكن فى هذه الليلة لم 'يكن الناس ليتسامح معهم فقدازاحهم 
اوسن ا واغن اليا رات بالابتعاد » وهاجم ال المطلة 
على الميدان ارج متنا الغرناء حتى ولو كانوا نيام فى أسرتهم + 


أذاأ كانوا بو فظو نهم ويأمر وتهم باللسن والرحيل 3 0 0 
لإحد من ار بالحض 0 ألصحافةه 


0 0 لم مرعان لطر المقصلة وأقامها العمال 
وبين اليامة 0 عه الإدارة 
ع آخر لخفلة 


-00 0 
نفلر اليهم لاندرو عند دخوله فادرك معنى هذا الموت 

أنيأهالمسسيو بجاننائب الا فو كاتو العمومى أن التماسه قد رفضا 
رئيس الجمهورية وقال له . . تشجع 

فأجاب لاندرو : ل 

جح أل متحلد 

0 خاضران عمااذا كان يود أن بعترف 

اح لاندرو غاضيا: 

5 55 

ثم فعا فنا .ند 

- لاداعى لان أجعمل همؤلاء الا فاضل ستظرون 

وسأله المستر بجان اذا كانعنده ما قوله » فقد كان اللمأمول 
حتى آخر لحظة أن بعترف . هطلباليهلاندرو ان يكررالسؤال 
فلما كرره حدق فيه وسكت قليلا ثم قال للمحيطين به 

أن هذا اليد تسم الىولست: اعرف كن هو ... 

وعندئذ قدموه اليه قصاحلاندرو غاضيا . - 

ل سيدى . أنها اهانةأنتوحدالى هذا السؤال . ليس عندى 
اه ْ 

والتفت الى الاستاذ دوموروحبافيرى ثم الى زميله الامستاذ 
دى بتروى وقال لكل منهمابحرارة ‏ 

حيرا مكاة دي أمكرل ب نقد احم عمل بالف من نينا 
ليست هذه أول مرة يحكم فيهاعلى رجل برىء . . الى مستعد 
أنها السادة 

وهنا اتخذوا آخر اجراء فقدموا له سيجارة وزجاجة من 
الروم ولكنه لم بلمس هذه وتلك وانطلق الجلاد يقيده فسأله الا 
يشدعليهالقيد . ثمبداوايزبلونذقنه » فتوسل اليهم الا بفعلوا 
فاكتفوا بازاحتها جانبا . . اقدكانت ذقنه حتى فى اللحظات 
الاخيرة هى فخره العظيم .٠.‏ ثممرقت ياقةقميصه ده 


عاربة 


ومشىييناثنين يعاونانهو بصحبه الاستاذ دوموروجيافيرى 
والقسيسسى ؛ واقتيد فى الفناء الىالبوابة المعو سه . وكانت المفقصلة 
مقامة ف الحانب الآخر 4 فارتمدلاندرو من برد الصباح 34 وسمع 

ب سأكون شحاعا .. سأكون شحاعا ٠.‏ 

والتفت لآخر مرة الى محاميه وكرر له عبارة شكره ثم وضعت 
هوت 7 

عد عد عي 

الى الافوكاتو العمومى قبلاعدامه مباشرة وسلم اليه بعد 
التعفيا 

كان خطانا يلوح أنه فكر فيهكثيرا » وحاول به ان امتهم من 
ممثل الثيابة بأن يزرع فى ذهنهبذرة ألشك فيما اذا كانلاندرو 
مذنبا أو برسا » فبعد أن هنأدعلى مواهبه وناقشى المحاكمة » 
قال أنه 2 أول علامات الشكتنيت قُُْ رأس الافوكاتوالعمومى 
عنسنما كان بعطى احابانهالحاسمة اثناء المحاكمة ؛ وكان 
يراقب هذا الشك وهو نموهما فيوما ثم قال فيه : . 

« لماذا لم تستطع اواج هنظرتى وانا احدق فيك عندما 
حىء ى الى القاعةه سماعالحكم .. للماذا أنبت الجماهير 
على سلوكها الشائن . . ولماذالاتزال الى اليوم تبحث عن 
النساء المختفيات اذا كنت واتتمامن اننى قتلتهن .. 

« لقد انتهى باسسيدى كل شىء ٠.‏ وصدذدنر الحكم 3-5-5 
كنت انا هادثنا » وكنت اند تحزعا : فهل هناك ضمير قلق 
القضاة الشاكين © كالضمير اذى قلق المحرمين ٠.‏ 

« وداعا باسيدى > أن تار بخكل منا سيطويه الفد بلا شك . 
ان أموت هادىء الضمير »وأتمنى نك بكل احترام ان تثنال 
تفن النعيم . » 


111111101 


الأستادُ مجامعمة هارفارد 


كان الاستاذ جون وبستر بشغل وظيفة استاذ الكمياء 
جامعات العالم ٠‏ وكان دكتورا فى الطب ؛ وله مؤلفات علمية 
عديدة » كما كان عضوا ورئيساق عدة حمعيات علمية 

وكان الفرع الذى برأسه فىكلية الطب يشغل حناحا يصح 
أن بقتل فيه أى انسان ويدفنمعه سر مقتله »© وكانت تحت 
بده من الادواتوالمواد ووسائلالعلم مايمكن أن تحلل به أعضاء 
أبة جنة وتختفى نهاليا بدونترك أثر 2 كأن صاحيها لم يخلق 
فى الوجود ٠‏ 

ومع ذلك 4 ومع أن سمعةهذا الاستاذ العلمية ومركزه 
الاجتماعى جعلاه رجلا لابعقل أن تتحوم حوله الشبهة فى 
له 0 3 وحدت حنة هذا 00 5 ط 
الاوصال )بعضها فىغر فةالاستاذ وبستر وبعضها فى معمله 

كان العتيل | الدكتور جورج بار كمان ( رب عائلة مشهورة 
ويمتلك عقارات ذاتقيمة كبيرةفى بوسطن. 4 وكانت له مميزات 
جسمية ملفقة للنظر اذ كانطويلا نحيلا وفكه الاسفل 
لايتناسب مع رجل ضارب فالستين من عمره 

والغريب أن القتيل والمتهمكانا صديقين من زمان طويل 


ساقةات- 

بحيث أن ال كتور بار كمان قدملصديقه الدكتور ويسكر عدة 
خدمات مالية أنهلم ته من الخراب بعد أن اضاع تر كةابيه واستفرق 
فى ديون كثيرة 

وتطورت هذه العلاقة الماليةبين الاثنين . وعلى ضخامةاندبن 
فان الدكتور ونستر لم سددلدائنه الا جزءا ضثيلا جدا »واخدذ 
يراوغ فى التسديد ودائنه بلا حقهمن مكان الى مكان . وقال مرة 
لنعض الناس انالدكتور وبسترليسن رحلا نزبها ولا مستقيما » 
ذعت اليه التكتون بار كيان “فريغمله كلية الطت ون اله زاقتهيات 

هل انت مستعد لى الليلة 

واجاب وبستر بالنفى . ثم جرى إينهما حديث يشبهالمشادة 
خرج باركمان على آثره وه ويصيعح : 

وى ار الى ل ل عا 

وفى صباح نوم الجمعة ( ؟؟نو فمبر ) ذهب الاستاذ وستر 
الى الدكتور باركمان فى منزله »وتحدث معه ثى سداد الدن 
وتواعدا على اللقاء فى الكلية فىالساعة الواحدة والنتصف من نفسسن 
التو 

وف السساعة الثانية عشرة( عند الفاهر ( خرج الدكتور 
موعك مع شخص ما ف الساعة'لواخدة والنصف . أما من هذا 
الشخص .. وأبن متان اللقاء . . فلم يكن قد الخير بهما أحدا 

وال بخن الدكتوق بار كماة الج زيعة عه ذلك 

قلقت أسسرته » وى اليو مالتالىا جردت ابحاث واسطة النطاق 
ووزعت ألوف النشرات بأوصاههواعلنت وعود بالمكافأة لمن تيعطى 
عديدهة : وكذلك فتشت لي ةالطب :4 واكن تفتيششى أكلية كان 
تغنيشا سطحيا اجرى استكمالا للتسكمات فم سكن أحد 


ساكذاب 

يتوقع حتى هذا الوقت ازيكونالدكتور باركمان هناك 4 كما 
لم يكن بوجد مابدعو ال ىالاشتباهقالاستاذ وبستر . وعندمادخل 
رجال البوليس الى الجناحالخاص به فى الكلية استقبلهم 
بمنتهى الادب ولم يبد عليدادنى| ضطراب . 

وفى الجوع القالت: لاك الاكتور ماركمان بت أي 3 بسوء 
الاحد ‏ طرق الدكتور ويستربيت فرنسيسس باركفان شقيق 
المفقود 55 وقال له أنه مسب_مع باختفاء صد بقة 14 وقد درأ ف 
الصحف أمسسن أن هناك بحثف_اعن الشخص الذى كان علىموعد 
أنه فى مقابلته للدكتور باركمانسلمهة مبلغ 4/٠5‏ دولارا وانه ب 
أى بركمان ‏ كان فىحالةعصبيةظاهرة وأنه عندما كلمه فى شطب 
الرهن اجاب سرعة قائلا :« سأرى » واندفع خارجا من 
الكلية 

وشهد فرنسيسس باركمان فالمحكمة بان الاستاذ وبستر كان 
هادنا ولم يظهر عليهاىاضطرابآه تأثر 

وبالاختصار كانت تصر فات وستر طول الورقت وبن الناس 
جميعا وفى كل الللروفببدو عليها الهدوء وضبط 
النغس . 

وزار رجال البوليس والنيابةكلية الطببعدذلكمرتين متتاليتين 
استيفاء لبعض نقط التحقيقولم بلاحظوا شيئًا غير عادى عند 


ولسبسن ا 
فى هذا الظلام الحالك الذىخيم فوق هذه الجريمة » كان 
فشاك وعدنل ولعي فقت سار قه كد ومسيكر 6 ؤذلك 
الرجل هو ( افراسم لتلفيلد )ملاحظ الكلية الذى بعيش مع 
زوحته فيها وكان من عمله انينظم الغرف والادوات وبيوقد 
النار 3 الافران لاجراء التجارب ويعافتها بعد المحاضرات الىغير 
دمن الأفمالن 

كانه لللتليب سوكروا بدك عاو قمتا نوين الانمناة ويس نوليان 
الدذكتور باركمان المشادة التىاشرنا اليها . وق يوم الخميس 


- لأاؤاتبت 

السابق ليوم اختفاء المفقود »#طلب منه الاستاذ وبستر أن 
دانيه من المستشفى بكمية منالدم لاستعمالها فى محاضرةالغد 
وق صباح الجمعة وجد لتلفيلدمطرقة خلف باب الغرفة الخاصة 
بالاستاذ فحملها الى المعمل ولمنرها بعد ذلك ولو انه بحث 
عنها. 

وفى بوم الجمعة كان لتلفيلدواقفا أمام باب الكلية فىالساعة 
الثابية الا ربعا » وشاهد الدكتورباركمان من بعيد مقبلا الى ناحية 
الكلية وهو يمشثى بسرعةكالعادة.! كنه لم بشاهده بدخل الى 
الدكلية لانه كان قد ذهب الىغر فته ليستربح 

وعندما بدا ساشر مهمته بعدالساعة الثانية والنصف مساء 
ذهب الى معمل الدكتور وبسسارراكنه وجد الباب مغلقا بالمزلاج 
من الداخل , وهو أمر غير عاد وباارة » وسمع حركات وبستر 
3 الله واوحف: انشيج ران عر وني اعيدا ران افيا 
فانصرف الى اعمال اخرى 

دفن 'النناعة الرايئة والتس عاد حال قفن الانواب #بوهدها 
كانه لاتزال مغلقه © .وف السدافة العامة والتمصك عاقيالا عاد 
وبستر ينزل منالدوج الخلفىوفى بده قنديل اطفأه وخرج من 
الكلية وفى اللساعة العاشر #عسساءعندما كان بجول جولته الاخيرة 
لاحفل أن الابواب ما زالت مغفافة 

وقى اليوع التالى ب السبت_جاء الاستاذ وبسعر الى الكلينة 
في السافة الحادية عشرة عباحامتقرذا + وق هلا البوع كا 
لتلفيلا- قد سمع طبعا بنباً اختفاءاادكتور باركمان 

وفى مساء الاحد كان بتحادث مع صديق له ؛ فى شارع ق, 
من الكلية * نم أقبل عليه الاستاذوبستر وسأله عن آخر ع 
راي فيها ار باركمان تفأحابءبانه راه فى اللسساعة الواحدة 
والنصف بعد ظهر يوم الجمء_+مقبلا نحو الكلية ٠‏ فقال وبستر: 
هذا هو نفس الوقت الذدى دفعت له فيه ”5895 دولارا 


0-2 

ثماخذ يروى بلا مناسبةتفاصيل اعطائه هذا الملغ . وكان اصفرار 
وجه الدكتور وبستر واضطرابهمم ترك فى نفسن لتلفيلد اثرا 

قرهةة اللحطة رخف العكال :صدر لتلفلك . وق السماء 
أخبر أمراته بعزمه على مراقبة جميع خطوات وستر »© وتوسلت 
البنه آلا بقل كيدا شد رجدل هد طبع كلمة اعد 3" أن بره 
ويقطع رزقهما . ولكنه طمأنهماووعدها بانه سوف يتصرف 
بمنتهى الحذر 

وفى يومى الاثنين والثلاثاء لم يسمح له وبستر ايضا بتنظيم 
غرفته أو اشعال النان فى "افرالهاوابقى أبوآبها مفلقة: . وحافريجال 
البوليس كما قلنا والقوا نظراتهنا وهناك » ولكن لتلفيلد لم 
تشطق يكلية ول بعل لاجد تسكاننا بسساررة هن لقني له 

وكان الاسبوع كله عطلةاناسبة عيد الشكر . ولسكن 
وبستر كان دائم التردود عسلى معملة 

ولشدة دهفة لتلفيلد منحهوبستر ( ديكا روميا ) لمناسسية 

العيد :و قدعاق فق السكنة عن هذا قائنة : 
ل وانها لظاعرة تستلفت النثلرآن يبخرج الاستاذ وبستر عنمليم 

ن ماله ٠٠‏ 

وفى ضبح الاربعاء كان لتلفيلد ينظر من ثقوب المفاتيح 
ومن اس فل الابواب » وكلما استطاع أن براه هو ان وبستر 
كان نتحرك فى أنحاء الغر فهة م نجهة الى جهة اخرى ومن زاوبة 
الى زاوبة 

وبعد ظهر هذا اليوم » شعر لتلفيله بحرارة شديدة تنبعث 
من حائط السلم الذى بقع فىظهر المعمل . وفهم انها منبعثئة 
من فرن كان يعلم انه لم مستعمل مطلغا قبل ذلك 

وبعد ان خرج وستر حاو لتلفيلد فتم الابواب »6 ولما عجز 
تسلق ظهر النافذة وحاولالدخول منها فلم يستطع ايضا » 
ولدى نزوله لاحظ وجود بعض بقع متئائرة على سلم المعمل » 
ولما وضع اصيعه على احداهائم تذوق الطعم وجد انها محلول 
كربونى 


مألاب 
اخيرا فكر لتلفيلد ثم حزمامره على ان يدخل الى المعممل 
بابة طريقة كانت » وهداهتفكيرهالى ثقب الحائط . وهكذا بدا 
يعمل بعد ظهر يوم الخميسس. 6واوقف زوحته على بعد لتمطيه 
اشارة عند قدوم احد » واستمر يعمل بوم الخميسن وبوءمالجمعة 
وفى أثناء عمله جاءرجالالبوليس قاطلعهم على ظنونه ونياته وقال 
أنه سينتهى من ثقب الحائط بعد قليل . 
وانتهى آخيرا .. ثم امسك بمصباح واطل من داخل الثقب 
على الفتسل الوحود اق المعول 2 قلم ليث أن ارقد “فرعا من هول 
ما رأى . اذ شاهد بقابا حثةادمية وقطعتين لطت 
ليخبر باستكشسافه 
مد “كين حاف وجال النهابة والبولبتين في :مييق الامن الى 
ثلائة من الضباط بالقبض على وبستر 
استقل الضباط الثغلاثةعربة الى بيت وبسستر » ولما 
وصلوا وحدوه علد السلم الخارجى يشيع ضيفا »© فاخبره 
اده :الي جاءوا النه لاثيم يرغيون فق تفتيتن الكلية ثانا 
فى حتضورءا».قوافقى الخال ولس خذاءه واقمقه اومعطفب + 
وذهب معهم . 
وفى الطريق جرى حديثبيئه وبينهم حول الجئة » فاخذ 
هو بحدثهم عن آخر مقابلته لدوعن دفع لم2 دولارا اليه 
وفجأة لاحئل وبستر انالعربة لا تسير فى الطريق الموصل 
الى الكلية » فاجابهالضابط قائلا: لا تهتم . ان الحوذى غشيم .. 
وبعد قليل وقفت العربة امامباب الجن وامروه بالنزول ٠.‏ 
فتزل:ق الجال :ودخل الستعع الى 'السيحن 
وبعد لحلة ذهول قال وبستر : 
ما معنى كل هذأ .. 
تأحات احد القياك <قائلة + 
ح دالكتون القت افيه لول جا ارقت تب عن دنه 
الدكتور باركمان » ولننبحشعنهبعد ذلك وانت الآن فى السجن 


ساءءةا ده 


نطق وستر سعض كلمات فير مفهومة » وطلب أن برسل نبا 
ار ولكنهم صخو" زآن بجر نكا عبد السباح 

ب هل عثروا على باركمان ! ٠‏ 

فر جاه الضابيطل الا اودرو شىء 5 ولكنهلم ستطعضبط 

5-06 ونلا . واخذ هول : 

يمكنك ان تقول لى شيماعن امو ضوع ٠أين‏ وجدوه. . هل 
وحدوا كل الحثة ٠٠‏ لاذا اشتبهوا فى الطفل ٠٠‏ آه باأطفالى ٠‏ ماذ 
سيصلعون .. ماذا سيظنون 50-006 من آإن انوا بالمعلومات 

سأله الضائط : 

هل هناك احد على اتصال بغرفك الخاصة ؟ .. 

فأجاب : 

لا احد سوى الملاحظ الذىيشعل النسار ٠0‏ 3م ٠.6‏ هذا 
الشقى اك ل 
ييه باحر ا كو الفانعلٌ الذى كان 
براقبه ادركه وفبض عليهيقوة. واتضح أنهتنام 0 
قاصنا الإنتحار . الا ان الكمية لم تكن كافية لقتله وان تكن قد 
جعلته غير قادر على الوقوف لم وضعوه ف 0-0 الإنم رادى . 
حتى لابعاود المحاولة . وبعدنحو ساعة قرر البوليسنقلهالىالكلية 
فرفعوه فوق نقالة وكان طول الوقت 0 ويدكر أسرانه 

وى الكلية فتحوا بابالمفسل»واخرجوا بقايا الجئة وكذلك 

وحوالى منتصف الليل اعادواالمتهم الى السجن . وفى الطريق 
حرج عن صمثي»4ه وكال © 

اذا لم يسألوا لتلفيلد . ٠.‏ ماذا ستقول اسرتى عن غيبتى 
ونام طول الليل بلا حركة ٠‏ و قىالصباح استطاع ام 
كرسى وعاد الى تمالك أعصايه وقال لضايط السحجد 


١٠١١ م‎ 

م أنها لنست حثة باركمانأنى اصدق انها حلتى أنا تبن 
أن أضدق انها حثته كيف حاءت الى هناك .. لا أدرى 4 
أنى كرهت دائما لتلفيلد هذا »وقد عارضت بقدر استطاعتى فى 

وفى أليوم التالى جىء بخبراءمن الاطباء ليعاونوا البوليس فى 
الخائةت :و كاك مريت طؤلاء الاطباء عي 3 حيافة لالهم( كائرا 
زا واصدقاء للمدوم ا 
أسنان ٠.‏ وعتريا فى دعا بسيو داخل الل لل فخذ آدمية 

. الا ان البقع التى وجدتعلى السلم اتضح أنها مصبوغة 

بنترات النحاس 
الجرغ بانها متكاملة .., 

ولكن كانت هناك الاسنان الصناعية التى كانت مفتاحاللغز 
للنياية اذ تعر ف عليها الدكتور( كيب ) طسيب الاسنانالذىكان 
الطب 
الترجيم انه كان يجب فى تلكانحالة وجود كميةمنالدم » وهم 
لم يكتشفوا نقطة واحدة » ولكنسن جهة اخرى يقوى هذا 

وقال , بعض الاطياء ايض ا تقطيع الجئة بدل على أنالفاعل 

بتجميعهذه القرائن استطاعتالنيابة ان تصور الجريمة بأتها 
ارتكبت بتدير غاية فى الهدوء ٠‏ ولتهدوءع ممائل حاول الغاتل 


اكآء1آا هب 
التخقص من الجثة . فلمعرو فأنه بتسخين البوتاسإنارشديدة 
يمكن تحليل اللحم والعظاموتحويلها الى سائل ولكن ببطء 
صديد. عنام آلى.وقت غر كليل للتخلض من الجنة كلها . ولهدذا 
حاول القاتل انياتىببعض الاجزاءالى الفرن . ولا شك انه لواتلع 
له ا لامكنه التخلص من الحثة كها كان عا بوجد 
: ولا بقى منها شىء بدل علىان جريمة قتل ارتكبت ولا حتى 
نقطة دم واحدة . 
وبعد ايام قلائلمن القبضعلىالمتهم كنب خطابا م نالسجنالى 
احدى ناته اختتميه اي اخرى ماما ,ألا تفتح الرزمة 
التىاعطيتها لها اخيرا . ولتحتفظيها كما تسلمتها ) 
صودر هذا الخطاب وذهبرجال البوليس الى بيته وضبطوآ 
الرزمة فوح_دتك محتوية على الايصالات التى كان قد حررها 
اعترافا بالدين للقتيل بين سنتى8115١1‏ 181970 
والخيزا كدث اتدوين الانتجام وقد الابعاة وتدزالق الحاكية 
وتولى النالبالعام المستر كليفوردالمرافعة ضد المنهم . وتولىالدفاع 
عنه اثنان من أشهر المحامين الامردكيين وهما الاستاذان ادوارد 
سوهير وبلينى مريك ؛ واأمتدتالمحاكمة اثنى عشر يوما وقعتق 
خلالها حوادت مثيرة ومثشاهدمؤثرة خصوصا عندما كان زملاء 
القتيل والمتهم بداون بشهادتهم 
وانصافا للحقيقة تقول ازمرافعة النيابة كانت تقاد بمهارة 
ونزاهة مأثورتين ؛ واثارت حولالمتهم كتلا سوداء كثيفة من 
الشويات . 'وكان م التديلاتناةالناحث على" 'الجريمة :والشتترطن 
منها . 
وكان أفرايم لتلفيلد هو شاهدالاثبات الرئيسى ولم يرتيك امام 
حملة الاسئلة والاستجواباتالعنيفة 'لتى وجهها اليه الدفاع 
ومن الانصاف ايضا ان نقرران مركز المتهم كان مئهارا . وكان 
موقف الدفاع عنه فى غاية الدقةوكانتالر سائل التى فى بدالمحاميين 
ضعيفة جدا . وكن قارىء هذهالقضية لا سمعه ان بخفىاتهاره 
للبراعة المعجرة التى تيدت فىمرافعة محاميىالمتهم اللذين نفخا 


ب أاء1 ل 

فى بصيص الامل الضئيل فجملامنه نار!ا وهاجة من المؤكد انها 
أدفأت قلب المتهم وقلوب زوحتهوبناته واصدقانله » واو لفترةمن 
الومن 6 

الا أن نقطة الضعف الو حيدة'لتى اظنها اساءت ألى براعة 
الدفاع : بل أساءت ايضا الىمركز المتهمان الاستاذ مريكوكان 
آخر المترافعين كان يتذيذب دين أسن سن عديدة بشى , عليها دفاعه. 
وكل اساس من هذه الإسسى كاد ينقض الآخر » 4 فلم تكن مرافعته 
نقطا مسلسلة لاساس 0 ني عت اسسا مختلفة غير 
متكاملة ولا متحانسدة: . فمثلا بدا الاستاذ بلينى مريك بشثبت أن 
الدكتور باركمان حى يرزق وأنالحئة التى وحدت ليست له ٠‏ 
وهذا فى الواقع هو آقوى سندالد فاع لانه مؤيد بشهادة وآرام 
كثيرين من الشهودو بعض مشاهير الاطباء ٠‏ ولكن الاستاذ قفز الى 
أساس ثان فقال انه اذا كانتالحثة هى حثة باركان فان الاستاذ 
وبسترلم يقتله ولكن قتله لتلفيلد. .ثم انتقل الىاساس ثالث فقال 
ان باركمان اذا كان قد قتل خارج الكلية فانه نقل اليها نكاية فى 
وبستر .ثم انتقلاخيرا الىاساس رابع فقال انه اذا كان باركمان 
قد قتل داخل الكليه وبيد الاستاذوبستر فانالقتل بكون قد توق 
ظروف لايصح أن تكون عن تعمدأو مسبوقة باصرار 

د 6 

قام النائب العمومى فترافعمرافعة طويلة بليفة مؤثرة . 
والسنا بحاحة الى تردويد الادلةالتى ساقها لدعم الاتهام. نقد 
فضلنا الاشارة اليها من القرائنالمادية ومن شهادة الشهود ومن 
بعض أقوال ندت عن المتهم ٠ونوجز‏ هذه المرافعة فى الاتى :ل 

كانت النقطتان الرئيسيتاناللتان دارت عليهما المرافعة هما : 

اولا ‏ انه ثبت ان الدكتورباركمان دخل الى الكلية قبيل 
الساعة الثانية ٠‏ وبعد صذا لم بره أحد . وان "النيابة قدتحرت 
بتكل وسيلة فى جميع انحاءالمدينةعن شخص واحد يكون قد راه 
بعد خروجه من الكلية ولكن دون جدوى ٠‏ والنائب يشير هنا الى 
شهود النفى الذين سيقولون انهم شاهدوه انما هم شهود مصطئعون 
وقال ايضا ان السلطات لم تقصرفى واجيها بحثا وراء المفقود اذ 


4 نت 
فتشوا النهروالبيوت وكلناحيةفى المدينة ولم يعثروا له علىائر 


واحد ٠‏ 
م انتفل النائب الى اجزاءالجفة التى وجدت فى غرفة 

وسستر © وقرار الإطباء الخبر اغانهم بر جحون انها تنسانبه فى 
مجموعها جسم باركمان وسنه هذا ولو أنه كان يتقص الجحتة 
الرأس والساقان واليدان . 

وقال ان مما يؤيد ان الجثةهى حثة باركمان عثورهم على 
طق الاسداف و مايه الدالصور كيه طنيي الاتستال يانه امسييدم 
الطقم للدكتور باركمان وأن 'لفكالعر يفن الاسفل الذى كان تميز 
الفشرق دكار ابا نتن 

ثم قالاخيرا أزالاختصاصيين قرروا أن الحثة قطعت بواسطة 
د.ذات مهارة وعلم #النشر عرد انكن صاحيها كن اختصيامئ ىق 
فن التشر بح 3 
ى هذه الاركان استند انانب العام فى اثبات ان الحنة 
ألمز قذه هى حثة المفقوود 

ثانيا ب ثم انتقل الىاثبات التهمة علىالمتهم ذتمال «فاذا اقتنعتم 
1 أنها السادة بان الدتتور مار كمان فقتل وان هددهى حثته فانه سفى 
السؤال الكيير الخطلير . هل قتلهااتيم 15 2.. 

واخذ برد على هذا الس ؤالسراعة تخلب اللب ؛ ويوردالادلة 


0-5 عديب لابخرج عما أوردنادا لإن فى رو أن ؛ التفاصيل . 


علا 


نم اخدتم مرافعته البليغةبخاتمة مؤثرة قال فيها: 
دنا ع ان نفس كل ا تفسسير "١‏ للك اح محيث 
لقنعكم وبشلع العالم المتمدبن أنه على قدر شضشفغط هله الم اذن 
علية فاناء قادر عا ا ال ا سر منها ويقف نظيفا و ىٌ ضوء 
النهار الساطع 8 1 0 فى ذاك , 0 --- »© فلا اظن أن 
ستاركرني اعباط 
3 تند يت 


وكان نحت يده من 
لم يخاق-فى الوجود رص 14 ) 


اا 2 

وسمع المحلفون بعدذاك شهودالائبات » وكان الشاهد الرئيسى 
هو أفرابم لتلفيلد وطبيب الاسنان و يجموعةمن الاطباء الاختصاصيين 
وشهود آخرين . 

ثموقف المحامى الاستاذادواردسوهيير فعالج بافاضة بحكشا 
قانونيا شارن بين القتل العمدوالقتل المسوق بأقدار . وانتقل 
الى بحث قانونى آخر فى تقريرالاتهام . 

وتكلم فى القاعدة المشهورة, الك فى مصلحةالمتهم ) واثبت 
أن هذهالفاعدة انما هى حق للمتهم وليسدت صد قةمن الشرع ٠»‏ فيحب 
أن تمحى الفكر ةالتىتقول أنهذه القاعدة عبارة عن قنطرهة بسر 
فورقها المدرمون من العقّاب . 

وانتقل الى الكلام فى شهادة الشهود فقال : 
« الشهادة توعان شهادةالرؤية وهى الشهادة المماشرة » 
وشهادة الظرو ف والقرائن ٠‏ فأماشهادة الرؤية فليس لها وحود 
فى هذه القضية اذ لايوحجد من بشهد بأنه رأى المتهم يقتل . 
أما شهادة الاروف والقراتئن فانها توجد حيث نكون هناك 
حقيقة مرغوب فى أثباتهاولم برهااحد وام يعرفها احد . ولكن من 
اثبات ظرو ف و حقالق أخرى يمكن استخراج الحقيقة الكبرى 58 

« ومن هنا ترون أنها الساددآأن هناك فر قا كبيرا بين قو دشهادة 
الرؤية وبين شهادة الظروف والقرائن 

« خذوامثلا قضية. .الشهادة فيها شهادة الظروف والقرائن ٠‏ 
بتكو نالدايل فى مثل عذهالقضيةمن حقائق عدة . وكل حقيقة 
منها يجب أن تثبت ثبوتا قاطعالابداخله شك . وهنا تقعالاخطاء 

«( وجسد شخص ف الطريق قتيلا . جاء رجل «شهد بأنهراى 
شبحايعدو ويدخلمنزلا . وآخر يشهد بأنه دخل المنزل السذى 
اتبازوا له عليه تقيض على وجل إلوث. .. ,وثالث. يشهد انه وبحد 
بقعا من الدم علىملابس المقبوض عليه . 

« خذوا الشاهد الاول . قد بكون هذا الشاهد مخطنًا . فمن 
شأهده يعدو . أو ف المنزلالذى يقول انه رآه بلجا اليه . وقد 
يكون شاهدر كاذيا ٠. ٠.‏ فهناكثلاث فرص للخطا 


- !1٠ا/ل‎ 

« المساهد الثانى ٠.‏ قد بنكو نمخطثًا ٠‏ فى الرجل الذدى قسضص 
عليه .أوافق المنزل الذى ظن أنه أشي له عليه .أو يكون شاهدا 
كاذبا .. فهناك أيضا ثلاث فر ص للخطأ 

« الشاهد الغثالكث . قف بكون مخطنًا فى تمييز الدم من غيره ٠‏ 
أو ف تمييز ملاسس امتهم منغير هااو قد يكون شاعدا كاذيا و 0ه 

« هذه مجموعة إحتمالات للخطأى قضية بسيطة . فقد كون 
الرجل الذى شوهد يعدو هوالقائل + وقد لاكرن الي 
من الحائر أنه قد فر فرعا عندرؤية الحادث ؟ 

« اليس من الجائر ان كرقضد ينا للمعتى عليه وه قر 

« فاذا قارنا هله الفف لي ة.:قضيتن فلا رنب إنه سيد هشكم 
نخامة العدد الذى تفع به لاخطاء ٠.‏ 
يحب أن تثبت بوتا لايحتملآى فشك وبالتالى اذا كانت 
هناك سلسلة من القرائن تعلقعليها القضية © ثم ضاعت أو 
انكسرت حلقفة من 1 ال » فان الاتهسام كله 
يتهان..: 

0 شهود النيابة سلسلةطويلة من ادلة القرائن .. ههمى 
السلسلة التى حاولوا أن تغللوانها المتهم وبسحقود 3 

0 هذه السلسلة تتكون من وسمين كبن بنع : 

وهنا إن الفعتوو. بار كيان “قعل م وثانيهجنا ان الاسيتاذ 

هذان هماالفسمان الكبيران .وكل قسلم منهما بتقسسم الى 
احزاء كشير5 0 وكل جرء الى نقط عدبدك5 ٠ع‏ * 

« فكيف تؤيد النبيسابة فضيتها : 
باركمان كان فى كلية الطب ولمنخريج منها ‏ هذا هو القسع 
الاول ه © 


امءاا اب 

« وبشواون أنضا أن الاستاذ ودستر هو القاتل وكيف ؟ 
لانه آخر من رآه .. فاذا كانلم يقتله » فالنيابة لاتعر فا من 
الذى قتله ... 

« فالآن نفترض أنه خرج من لكلية اذا النكسرت هذه 
الحلقة فان السلسلةكلها تتفككوتنتهى القضية . 

خدوا جزءا آخر من القضية. يقولون انهم بثبتونوحدة اجراء 
الحثة وكيف ذلك ؟ الاثباتالرئيسى عندهم هوطقم الاسنان 
الذى وجسه فى الفرن وعليهعلامات  ...‏ فاذا ثبت أن 
بيصح وجود الاسئان لآخر وانالعلامات غيرمميرة . فهنا ابضا 
نهابة القضية . 

« التقط الكبرى التئن بج ب أن نوجه اليها اهتمام حضرات 
المحلفين هى : 

١‏ ان كل قرينة تعتمدعليها النيابة يجب أنتثبت فوق 
كل تنك . 

؟ دان كل قرينة يجب أنْتوٌ كد اتهام وبستر 

حان:افى فرينسة لايجبأن تحتمل اأى فرض آخر غير 
هذا الشواسن ..» 

9 كما هئ خطلة فاع افبرجل ينوج بادلة عبارة عن كه مادة 
القرائن ؟ 

دلا جب الكضويهد«الترالن: ».نرتقي جاتر و3 من الوا 
المحترمين الذدين ب#سهدون نأ نالقرائنالتى "تسعتد عليهاالتيارة 
ليست ؛ ولا يمكن أنتكون فوقكل شك . 

ثانيا ل ويثبت أرضا ان هذ هالقرائن محتمل أن تدل على 
فروض أخرى قد تكون فىمصلحة المتهم .. 

« وانتقل اخرا لابسط بكل اختصار وبوجحه عام التقط 
الرئيسية التى سعركر.عليهاشهادة سوودنا 

« لسنا ننوى أن نقدم شوودا بشهدون مباشرة باى الوسائل؛ 
جاءت بقايا الحئنة الى معمل الدكتوزر وسستر . ان وسستر 
«اذال على موقفه انه لا بعر كينا عن هذا »- اهنا بايا جدة 


ة.أ - 

رحل . أن المتهم بقف كما لو كنتم تقفون اذا وجدت مثل هذه 
البقايا تحت اساس منازلكم أو محال اعهالكم او فى اى مكان لكم 

( وبستر نعف عايفيا هنابار تكاب عمل وحتى فظطليع 3 
ولهذا ستعرض لكم اخلاقه وسمعته 

وان القانون يا حضرات المحلفين لا يمطى نفس الاهمية 
لأخلاق المتهم وسمعتة اذا كان بو حد شهود رؤية ضدهة . وذلك 
يفعكس الحال فى العضانيا الفامضةالشكوك فيها وحيث تعتمك 
النيابة على القرائن فقط . 

(( فحيت رقف رجل كهذاالرجل » متهما بشهادة القرائن فى 
اللقام الاول لاسلوك والاخلاق والسمعة . وهذا بعكس ما اذا 
أتهىي رجحل بجردمة قتل ووحدضده الدليل المادى وشهادة 
الرؤبة فان من العبث هنا اثباتانه كان فيما سبق رجلا ذا 

) ولكن اذا جئتم الى قضيةمشكوك فيها ب قضية قرائن ب 
فيحب الاهتمام الكلى بالاخلاق ويكون من حق المتهم أن يضع 
طوال حياته . 

« وبستر متهم بارتكاب عمل من اعمال القوة فىجريمة وحشية 
٠‏ وردأ على هذا الاتهام ساقدم شهودأ شهدون باخلاقه حتى 
تحكموا أن كان هنما الرحجل يستطيع ارتكاب ذلك العمل أو 
تلك الجريمة . 
وق بن امرك رين الناشن لالقيؤة القن تلك لخدام بإركماد 
الى يوم القبض عليه ٠‏ 

« ستلهدم كذلك كهودا شهدون بانهم رأوا الدكتور 


1١١‏ سا 
قل الج وسنكون مخطئيناذا لم نقدم دليلا على انه خرج 
0 الكلية ٠‏ 5 
« قد لا بيكون هذا مهما فىاثبات ما اذا كانت تلك حثته ام 
لا . ولكنه مهم لتروا اذا كانويسعرو هو الذى قتله ) او قتله 
ميره 5 

1 ساعن اخسلاق امتهم :الاستاذ وتسكر رحل وهب 
حياته لدراسة الكيمياء وخدمة العلم ٠‏ وهو رجل ذو تصرفات 
وغير مؤذ ف عاداته وف سلوكه .ولا التحب الالنفات !لي عصصميته 
بعميعته حبان ٠‏ 

وهو فيما بختص بمعاملاتهليس رجلا شريرا » بل قد بعنبر 
عكس ذلك 0 

وليس جدبها عليه ان يغلق!|ممل على 'فسه نيالى وأباما ء 
وليس جا 1ديد' عليه ان لمعدهنه ملاحظط لكلية أو أىشخص, 
أجر ىَّ ألورقتث الذى بحرى فيةنجاربه ٠‏ 

1 عن خروج باركمان ماو سكس موة ن من ُ “هود ان 
الدكتور در كمان قد حرج من اأكليله وان كثير بن من المواطنين 
جباهدوه "و عواعية محسفية اوق اناكن بحلدة صن السب 
الثائية التي فيل دوت التعسنيهة .... وستسيدون. ابقيينا أن 
الدكنور وبستر خرح من الكليةق ساعة مبكرة من بعد ظهر يوم 
الجمعة ولبسن ف مساعية متأخرة 

جه و سس معوون ألضما كيف !مضو وسسمتر دعية الاسسدوع 4 
سكس ومعو نل أنه 5 ىُّ مدر الله كل يوم ف مواعيد الفمدلاع وق نت 
الناء. 3 العششاء م وأنه له لبد عليه مدسحة تدل على أله وكعله 
حادث ما 

نت وستسمعون أيضآاً آر:عبعض مشاهير الاطبساء الذين 


111 سس 
فحصوا الجثقة . ستسمعونهم بقولون لكم أن الجثة التىوجدت 
لادمكن ان تكون حثة الدكتوربركمان » وان اليد التى مزقتها 
بد جاهلة لاسمكن ان بكون لدى صاحبها أقل المام بفن التشريح » 
د عن 3 

واستعر ضت المحكمةه عدهذه المرافعة شهود النقى . 
فشهد بوداعة وحسن اخلاقهبعض أاعضاء فى مجلسن الشيوح 
وقضاة واطباء واسّائذة فى كليةالطب ومدير الجامعة وقساوسة 
وححانظ: امديية المسارق والمخافظ: الخال" وعبباطه قن 
الجيش وغيرهم من رجال امال والاعمال 

ثم شهد كثيرون ومنلهم زوجلمتهم وبناته الثلاث اللاتى كن 
سكين طول الوقت بانهكان يقضىاغلب اوقاته فى المنزل وانه كان 
فى حالة هادئة ولم يبد عليه انأمرا طارئا حدث له 

وشهد آخرون بانهم رأواالدكتور باركمان بعد الساعة 
المزعوم حصول القتل فيها ف ىأماكن مختلفة من المدنة وف 
أوقات مختلفة 

واخيرا شهد بعض الاطباءالمشهورين بان اجزاء الجئة 
لانمكن أن تكون للدكتور بار كمانوان تقطيعها يدل على ان اليد 
التى مزقتها تحهل كل الجهلمبادىء علم التشريح 

عد عند عبد 

وفى اليوم العاشر للقضية عقام الاستاذ بلينى مريك فترافع 
مرافعة طويلة استغر قت يومينكاملين » ونكتفى بما علقنا يهعلى 
المرافعات قبل البدء فى تلخيصهاءونورد فيفا بلى ختامها المؤثر 
حيث قال تعليقا على شسهودالئنفى الذين قالوا انهم راوا 
الدكتور باركمان بعد الوقتالذىيقال بحدوث الجريمة فيه  :‏ 

« باحضرات المحلفين 

« هؤلاء الشهود المحترمونمن المواطنين . كيف جاءوا الى 
هنا ؟ 


ه تأملوا فى مركز المتهم 5 ورحجل وحيد فى سحنه المظلم 5 


- 195 ١ه‏ 
وليست_ لدعائلةذات نفوذتستطيعآن تعاونه . كلعائلتههىتلكالاسرة 
« مع ذلك فقدظهر هؤلاءفجاةعنهما سمعوا بتفصيل التهمة 
واسترجعواذواكرهم ؛فاستطعنانحن أن نكشف هذه الادلة 
وتخضرها هنا أمامكم 
خارجالكلية فمن ذا الذىيستطيعان يقول أنهم ليسوا صادقين .. 
2 5 بعال أنهم أحهناوا النفظر وقد يكونون فعلامخطئين 5 ولكن 
هل أنكم واثقون من أنهم ممخطدون 00 مخطنون ألى حد نكم تجسرون 
على أ تلمسسوآا دمع هذا أ جل سدوء ٠.‏ 

0 باحضرات المحمفين أنه حكم القانون ف حجخالات الشك حيث 
تنشابك شياد'ت الشهو دو تتعقد يحيث العسيل أسسمخراج النتائج 
السليمة من هذه الكتنه المظلمةمن ادا ةالسيهات نحد تبر تدالمتهم 

« أن المنهم يرجوكم أن تزنواهدا كله . وهو لايطنب منكماكثر 
من 8 تكون ضمائر كم حرة ق نهابة أيام هذدالفضية 34 وأنتزنوا 
جميع اعتراضاتنه على تشسهودائيابة »؛ وان تخرحوه فى النهانة 
الى الذنوروالحياة مره ثانيك ٠.‏ أن تعيدود الخ بته المدواضع الدى 

2 ع3 عاد 

تداول المحلفون ثلاث ساعات نم دخلوا فأعلنوا قرارهم بادانة 
المتهم 

وف اليوم الثالى نطق الرئيس بالحكم الآتى  :‏ 

« أن المحكمة قررت بانك ياجون وبسستر تنتفل من هذا المكان 
وتحبس فى سجن منفرد الى أن تنقل بعد ذلك الى مكان التنفيذ 
وهناك تشنق من رقبتك حتى تموت . عسوالته أن يبطهرروحك 
وير حمك (( 


آذ عد عد 
لعل كثيرين من القراء برونهذا الحكم جائرا م 


- 1١1١# 

معان ان ععاساءوروجه وناتة. 'ولذاك: هوا 
سعيأ حارا فى استصدار قرار بالعفو عنه من رئيس الجمهورية 
لكنهم فوجئوا بمن ينبئهم أنالتهم استدعى قسيسا واعترف 
» بحر بمته. وعند هذا الاعتراف فقطل صدقت زوحته وبناته بآنه 
كان قاتلا 

ومما قاله فى اعترافه « دعوت باركمان ليقالنى فى الكلية . ولم 
عن فق ندى أن البددد لديل كنطذانوى ان ارغره في التاشيل ولكيه 
لفل بألفاظ شديدة ومهينة . فاستولت على موجةغضب هائل 
وضربته بعصا ثقيلة » ثم انكر حصول القتل مع سبق الاصرار 
قائلا : « لم يكن فى نيتى ذلك . والله يشهد » 

وبعد أن تقرر مصيره . تجردمن خطاياه وبعث فى طلب لتلفيلد 
وامراته واعتذر لهما لظلمداياهما 

وقال : « كل ماقلته حقيقى أنك لم تكذب فى شىء » 


2 أوائلاغسطس شَيْثَة لاالماروعت مقاطعة دارتناى بنأ وفاد 
عير للك < 2 ممسسسبك التحن فى المغر وف المحيوب 0 الجميع 4 وتضاععت 
57 تكسسييهة 4 وخادمه القديمدالامينه ف رالسوازر شار 5 ومسدايو شارأو 
والد مدام تكسييه » بتهمةتسميم سير تكسييه 


كان بير تكسييه رجلا :عرزب ببلع الثالثة والخمسين » وبعيش 
منعزلا وحدد قَّ أملاكه دجية لإمابراى 5 
شار التى أضافت الى خدمةالمزل مهمة العناية بصحته اذا 


اعتلةة . 


١ 
_ 


وكان فى عزلته لابكاد ستقب ل أحدا سوى مدام تكسيبه أرملة 
أخيد وطفلتيها بنتى أخيه اللتينأحبهما وكانتا تكوتان أشريه 
الوحيدة . 

وفى شهر يوليو اشتدت علي هازمة المرض اذ كان مصابا بماء 
النقرس منذسنوات ؛ فاستدعى طبيبه الدكتور جان الطبيب 
فى تفسن السنة . 

اشتد المرض على سير تكسييه فأسرعت أرملة أخيه اليه حيث 
أقامتفى قصرلامايراى معطفلتيها وخدمها انقومعنى العنايهبامر يض 


ولتؤدس وحدته المي حشضة بي 


ب 5١6‏ سه 


اخذ الريض يدخل فى دور الخطر ابتداء من اول اغسطم 
وابندا بقىء قيثًا استلفت نظر الدكتورجان وأقلقه وجعلهيعتقد 
انالمر يض قدتسمم» فاستعانبزميط>الدكتورلودان. وفىاليومالسابق 
على وفأة الأريض كتب الاثنانالى النائب العمومى البلاغ التالى  :‏ 

( أن سير تكسييه على شفااموت . وبظهر أن حالته ناتحة 
من تعاطى مادة سامة . ونعتقد أن علينا أن نبلغكم عن هصذه 
الاروف فان الخطر محقق ) 

وبمجرد وصول هذا الخطاب قام النائب العمومى وقاضى 
التحقيق فورا الى قصرلامايراى »واستجوباا مر يضأولا . وتتلخص 
أقواله فى أن الدكتور جان هوالدى أوصله الى هذه الحالة 
بأدوته . . . ثم مات بعد ساعات 


قاما بعد ذلك باستجوابمدامتكسييه .. ثم الخادمة فرانسواز 


المريض وليزور ابنتة ٠‏ 

وبعد الاستجواب تقرر القبض على هؤلاء القلاثة وسيقوا الى 
السجن . 

وكانت تهمةمدام تكسييه انهاسممتأخازوحها لتضمن لطفلتيها 
ميراث عمهما الذى كان ليضيعمنهما لو أنه تزوج 

واتهم الاثنانالآخران بالاشتراكفى ارتكاب الجريمة ٠‏ 

عن يفن القبراك الماع عن المت واتطايله: د لخر حرا الجن 
وحللوا اليول والبراز ©» وانتجالتشر بحوالتحليل أنبيير تكسييه 
مات مسموما بالزرنيخ ١‏ 

اما المتهمة الاولى مدام تكسييه فكانت مصرة على آنها بريثة ٠‏ 
وقالت أن اخا زوحها اذا كان قدمات مسموما فان بد طبيب)» 
الدكتور جان هىاليد الآثمة اذاعطاه شربة كان قد احضرها معه 
فى حفيبته4 وكان ذلك فى أو لاأفغسطس . واضافت أن حالة 
المريض بدات تسوء منذ ذلك اليوم . 

وانكر المتهمان الاخران مانسب اليهما » 


سكاكا- 

وققم الثلاثة الى محكسبة الجنانات الت ازللاحيك قافن ] 
بجماهير غفيرة » كما ازدحمت ساحتها وابهاؤها بالذين تحمموا 
0 الخارج وحالت بينهم وبين القاعة قوات البوليس الكبيرة . 

وتولى الاسستاذ جاست الافوكاتو العمومى تمثيل النيابة 
وكات قد حار شهرة واسعا بمرافعة بليفة فى قضية سابقة 
ايها قضيه الاميراند. 

وتولى المحامى العظيم الاستاذلاشو الدفاع عن المتهمة الاولى 
مدام تكسييه . وتولى الاستاار بكار الدفاع عن ابيها المسيو 
شارلو . وتولى الاستاذ تودبير الدفاع عن الخادمة فرأنسوان 

وتلى قرار الاتهام. وسنتلخصه فيما باتى للقراء : بى 

« توق المسيو تكسييه فى ١١أفسطس‏ سنة 1849 بعد أن 
غانى طويلا ٠‏ وكانت طيدمة غرفي الغرية + وشحاوك الافتخياض 
الذين حوله مما ولد فى نفس اطبائه شبهة انه تعاطى سما . 
ودأوا أن من واجبهم ان يبلغواالنيابة . وفى 4 أغسطس »؛ على 
اثر هذا التبليغ اسرع المحققون فاستجوبوا المريض الذى كان 
يسام الروح . واستطاعواان بقهمو أمن مجمو عالا قوال و القر'ئنمابؤ كد 
الشسهة ٠‏ واسفرت التحريات التى أربت بعد الوفاة عن 
جريمة كبيرة باعثها الطمع وقعتفى لامايراى 

« كان يني اتكسيية بلع البالينة واللقسيتين 6 تي 
الجسم قوى البناء . وكان بعانىاحيانا ازمات داء النقرس . 
ولكن هذا المرض لم يغير من حالته الصحية العامة. وفى خلال 
شهر مابو وفع تحت تأثير نوبة جديدة لداله . وى بدء شهر 
بوليو ظهدرت عليه لاول مرةاعراض اسهال شديد . وكان 
شك من انه بحس كان تقلالا بسكن الفسيره” رصحي فوق 
معدته كما كان رشكو ظماأ حادا . ثم ابتدأ بقىء . وظهرت علامات 
اخترى لآ تتضل. بذالة الاصليسسبا . ولم ليث حتنى اخل 
بهزل وشعف على اثر ما كان عض كل لهام أو خراب :وق 
شهر اغسط. اشتدت الحالة سنوءا وتكررت مرات القىء . 
وتكونت قرحة فى حنجرته حتىالبلعوم ») وكان يزدرد بمنتهى 


اذا كنت قد سممت فانه الطبيب الذىفعل ذلك بأدويته 


ااا سس 
المشقة ٠‏ وظمرت ق البصاق حيوط دموية ومواد سوداء . 


وكانت رائحة تنفسه كربهة .ثم قضبى أخير!ا بعد أن فاسبى عنابا 
مرأ مدة تزيد على شهر . 
« وقدامرالمحققون بعد الو فاة مباشرة بتشريح الحثة » واثبدوا 
حصيول لوقا بالتصمي كعاءاتس اليل ان اليم كان و1 ا 
« امام هذه الحقائق لم يكن الشدك ممكنا ؛ ليس فقط فى ان 
الجر دمة أرتكبت »؛ ولكن أيضا فئان دس السسم دبر بحذق شديد 
وبانتظام يومى تغرببا بطر يقةتودى بالضحية الى القبر رويدا 
رويدا ... 
« لم يسكن ممكنا أن يظل الفاصاون مجهولين وان تنظل 
الشبهمات هائمة فى الضف لال .وال خصان الو حي دن اللذان 
كانا بجوار المجنى عليه جنا الحادية كر اسوان: ويا واررل 
أخيه ٠‏ فهما وحدهما اللتان كانتا تجحهزان له طعامه وشرابه 
وتقدمانه اليه . 
« هذه الظروف التى أعتر فت بها المنهمتان » علم بهاالمحققون فى 
:وم 4 أغسطس عند انتقالهم الى لامابراى على آثر تبليغ الطبيبين 
: وسرعان ما تبين ان فرانسوازريشا والارملة تكسييه قد 
ساعدتا فى ارتكاب الجريمة التى كان مستحيلا تنفيذها بفير 
مشاركتها . 
« كان المجنى عليه بير تكسبيه أعزب يملك فى لامايراى ثروة 
عفارية تقدر يما يزيد على ثلائمانة الف فسرنك . وكان له اخ هو 


اوجست الذى تزوج بالآنسةانورين شارلن , ثم توقفى بعاد 
1 أصبحت ملام أوجست تكسيه أرملا 2 ونشنأت يلها 
وبين أخى زوجها بعض منازعات بشأن تصفية تركة زوجها) 
ولكنهما لم يلبشا ان تصافيا ؛ وكانت هى تاتى الى لامابراى فى 
فترات متباعدة لزيارنه ٠.‏ 
01 وكانت الطفلتان هما وارثتاعمهما بيير تكسييه . ولكن الارث 


- 1١1١9 ال‎ 

« وى الحفيقة أناخلاق مسيو تكسييه لمتكن تخلو من القبدو د 
كان عليهسا ان تحتى من 4 قدلإتردد قٌَّ أن بو صى دما يملكالى 
1 : 

« تحت هذه العقيدة ذهدت فى ؟ بوليو الى لامابراى لزبارة 
اخى زوحها الذى كانت أزمةمرضه قد هاحمته من حديد . 
فأمضت معه ألايل ثم تر كته فى صباح ” توليو . 

« وفى اليوم التاألى © بوليو استدعى ال ار يض الدكت_ور جان 
لمفحعسه فوحد عمنكم أسهالا حاداو آلإما 6 المعدة ٠‏ 

« تركت مدام نكسييه شقيقزوحها فعنابة خادمته فرانسواز 
رنشار وحدها . ولكنها عادت فى و١‏ بوليو الى لامايراى ٠‏ وى 
هذه المرة » على خلاف العادة ؛:اقامث قف القصر مع خسلمها 
ومنذ هذه الفترة زادت حالةأار نض سوءاأ 5 وى 1 بوليو 
قرر الدكتور جان سوء الحالة التى صحبتها اعراض عجز عن 
اتسين أسبابها خصوصا اعراض احتراق الحلق والاحساس تثقل 
شديد فوق المعدة . 

0 تقدم المر ض سرعة . وفىليلة اول أغسطسى ظهرت أزمة 
حادة حدا . وق هذا اليوم كانالطبيب قد قرر اعطاءه شربة 
التشريح ‏ تقدم له السم بوميااكبات صغرة ؛ قللت هذه اليد 
من كمية الم المعتادة حر صاوتحرزا . وى الليل وقعالملسكين 
فرسة لإلام شديدة جدا ؛ وتابعالقىء » وكانت شهقاته (الزغطة) 
لسمع ف عه أنحاء القصر ه# 

« أصداء هذه الآلام الت كانت تتحاوب ق البيت كله ©» انشاأات 
عند مدام تكسييهشعورا هائلة . وفمنتصة الليل استدعت خادمة 


عا ١‏ دا 


لها اسمها جوز فين بروسار واخبرتها بأنها مريضة جدا . 
وكان العمرق يفرقها و حالة عصبية أعجزرتها عن السيطر 5على 
ننسها وداليت هأ 
المسكين فلسسستأرىبار قةأمل ٠‏ وهاأنذا أفقد أنضا معونة كبرى ) 
وسن ابى لاتسمح لى بالاعتمادعليه . . 

« وفى الصباح المبكر أرسلت دام تكسييه تطلب أباهافر انسو 
شارلو الذى كان فى مقاطعة مجاورة 

)) وى أثناء المررضن كان تعاالجأار بض الطبيب الدكتور حان أولا 
ثم الدكتور أودان الذى رغباليه الدكتور حان قَْ أن إنضم اليه 3 
وكانا بعودانه فى زبارات طويلة ولكن طبيعة ناك الامراض الغر سة 
المتتابعة غلبت كل علاج لهما ٠.‏ ولكى ستطيما أن براّ سا الحالة 
حيدا ويكتشفا خفاياها , أمرابآن يحتفظ لهما ببعض فقىءالمر نض 
لفشحصه وشاركهما المر بض نفسة هذه اارغبة 7 ولكن مدام تكسييه 
والخادمة فرائواز ظلت الى آخر لحظة تأبيان تنفيذ هذه 
متشددا بالاحتفاظ يالقىء وأعادالكرة فى 59 ولكنهما احتجتا 
بالنسيان 5 وفى بعض المرات كا نا تقدمان قليلا من المبصاق بكميات 
لاتمكن اس تخراج نتيجة منها فاحتج بشسدة على هذا التصرف 
وى أول أقسطس كرر أمره ولم ينفذ . وى ؟اغسطسكررالطبيبان 
معا نفس الامر ولم بطاعا . وأنالنسيان الذى تزعمه المتهمتان 
لبثير منتهى ألعحب نظرا الى أنالوادالبرازبة وألقيئية كانت تلفت 
النفظلر ٠‏ 

وأخصيرا فى 1١‏ أغسطس استطاع الطبييان أن يحصلا 
بنفسسيهما على بعض هذه المواد . وأثناء عملهما دخلت الغفرفة مدام 
تكسييه وسألتهما مندهشة عما بفعلان ثم الحت فق أن بحربا 
الفحص أمامها حالا . ولم بحبها الطبيبان طبعا الى طليها . وى 
34 أغسطس احتفظلا نكمية أخرى ونتعج من الفحص أنها تحتو ىعلى 
الزدنيخ 


- ١55١ 

« وقد لاحظ الدكتور حانان القىء لايحدث فىالغالب الاليلا 
بعد أن يتثاول أأر بض بعضالمر قالدى كانت نعده الخادمةفرانسواز 
وتقدمه هى أو مدام تكسنية اليه 

« وظهرت من التحرى ظروف وقرائن محددة تجمعت مستندة 
هذه الجر بمة قد ارتكبت يفعل المتهمتين اللتين كانتا وحدهما 
بجانب فراشه ٠.‏ 

« وهذا انالك عقن اقرود اذا ع افرينة ا خطي 8 سكن 
أقتناصها بعد وفا:الملحنى عليه ( فعى ليلة ١١‏ اعسهلين 4 ينما 
كان بعضص الغرناء يففلون عيتق المحد علياء بعد أن أسلم الروح 
كانت هاتان المراتان فى المطلبخ ٠.‏ 

قالت هدام تكسبية! نهالامسلحةلها فى وفاد أخى زوحها. وان 
تر كنه ستكون لها من المنغصات ثم أضافت قائله ( ثم انى لاأعر ف 
الى نوع عن اسم . آنا أعرف أنهناك شيا أسمه الزرنيخ ولكنى 
لم أره فى حياتى ) ٠.‏ 
المدهش أن بقدر ص كَّ سيدها مات مسموما 

« وكان السو حجوبى عمدةالناحية من المساهمينقالتحفيق) 
ولعت هذا الكلام انتباهه لانه يدل على ان المتهمتين اعلنتاً مقلما 
انهما لاتعر فان أى نوع من السم؛وائهما لم تريا الزرنيخح معالقفا 
وهو المادهة التى تقرر أخيرا الهااستعملت فى أرتكاب الجردمة ٠‏ 

« وبينما كانت هذه المأساةتدير بيد مدام تكسييه وخادمة 
المحنى عليه ظهر أن هناكشخصية اخرى هى تشلشخصية 
مسلوكه وافماله تلن أشتراكهلمباشر ف الجر نمة بمساعدته 
التى قدمها للمتهمتين المذكورتينلتننيذها ٠‏ 
اتعقارية » رجل لم سستطع ان كسب احترام الناس 4 قانه فى 
الايام الاخيرة فقد كل اعتيار لهدنصلتهبشركات تجار ئة مشبوهة» 


-؟15آا د 


ولعلاقات صداتة له برجلمجرمهو مارتان ربو الذى ارتكب 
اربع جرائم لسسمم وقدم الىمحكمة الجنايات فى العام الماضى 

« وفرانسوا شاراو يشارلككابنته مدام تكسسييه اطماعها فى 
ثروة المحنى عليه ») فانه مثلهاكان نتظر لحفيدتيه تر كةعمهما 
ببير تكسييه ؛ فضلا عن انه لهمصلحة شسخصية ومباشرة فى 
موت يمير تكسسسييه الذى كان يدنه فى مبلغ ثلاثين ألف فرك 
مستحقة الدفع فى الشهرا شل . 

« وفى خلال شهر افسبطسن جاى فى قدرة الانتحايات القرعية : 
نم يشترك فى المعركة الانتذابيةعلى مأاوف عادته » فلما سمل 
فى ذلك قال انه قلق على بير تكسييه اخن روخ انمه ودال 
(ان حالته سيئة جدا ٠‏ ولااعرفف بماذا هو مرريضض. . أنه 
الإخعلال أن هيم ساد الؤوسيلة المقارمة ١‏ 

« لم يقم فرانسوا شارلو فى لامابراى كما فعلت ابنته . ولكن 
ابتداء من ؟ اغسطس وهو اليوم'لذى ارسلت اليه ابنته تطلبه 
على اثر الازمة العصبية التىاصيبت بها » فانه اخذ بكرر 
زباراته , ١‏ 

« وى 4 اغستطس على الخصوص ذهب الى لامايراتى 
ق الساعة الرابعة صضصيباحا كى تبصل قبل الاطباء الذين كانوا 
عدودون الستويفن قدازيازات صباحية: ٠‏ وسال المريض عب 
اذا كان بتابع ألقفىء وعما اذا كان يتعاطى المرق يوميا ثم أضاف : 
( يجب أن يتناول قليلا منالمرقدائما ) 

« وفى ليل 5 اغسطس وفدالمحقفقون ألئ لامابراى ٠‏ فى هذم 
اللحظة كانت قد نبتت شبهةعن جر بمة تسسميم . ولكن احذا لم 
يكن قد اتهم أو اشتبه فيه .وكان من الطميعى اذن ان مدام 
تكمبيه واباهايضمان مجهودهماالى مجهود المحققين والاطضاء 
لاكتشاف الحقيقة ولكنهما لميفعلا . وكانت خطتهما الاولى 
ان قالا انه اذا كانت هناكجريمةتسميم قد ارتكيت ؛ فيجب ان 
تلقى شيهتها على الاطياء م 


- 159 

« وقالت مادام تكسييهللدكتور حان ( انك انت باسيدى 
الذى أوصلته الى هذه الحال . فالدواء الذى اعطيته له يوم 
الخميس لمم د يستحضر م_الصيدلية وانما أحضرته معلكق 
حتييتك لقد اخطات . ومنذتلك اللحظة بدا المريض يسير من 
تالح ل 

« ونظرا الى أن مدام تكسييهواباها ادركا مقدماان هذه 
الخطة لاترتكز على اساس فانهماجهزا طريقة اخرى للدفاع فأصرا 
على استدعاء عدد من الإطباءامام الملحنى علية » وذلك بغر ض 
ان بهدما بواسطة الخلاف الطبى'ىمول والتعارض فى التشخيه 
كل قيمة للطبيبين اللذين تولياالعلاج . 

« جاء الطبيبان الدكتورشكقالرو والدكتورمانييه »وعننما 
علما من الدكتور جان بتفاصيلالموضوع رأيا ان ينسحيا . 

« وى ١٠.١‏ أغسطس وفدطبيب آخر هو الدكتور موران. 
وتعد ان فخص المجنى عليهاعطى رأنه باله كان عندهدسرطان 
والمدة .هذا بينم "ان التفريعداتيت غير اذلك. + :وق الحالطلب 
شاراو وابنته شهادة كتارية منالدكتور موران برايه . فاعطاهما' 
اياها . قم لوحا بها فى وجدالدكتور جان قائلين ( هذه هى 
وثيقتنا ) . والى هذا الوقت لم كونا قد اتهما » الا انهما وبمير 
ييه مازنان حماق شنم مات كان تان عقتباننا ع وسيل 
لهدم الاتهام الذى لم يكن فدولد بعد . ولكتهما كانا يحسان 
باتيما لقا 

« كان بير تكسسييه رحلا محسنا 4 ليسن له مدو ه وقد 
أسف عليه الناس حميعا .واحخلدثت وقاته ىق شعورهم 
صدعا شديدا اذ تذكروا ء_دذجرائممن نفس النوع فى ارتكبت 
فى نفس المقساطدة وتركتب فالشعور العام اثرا لايمحى » .. 

وتلا ذلك تكييف التهمةبالسية لكل واحد من الماهمين. 

كد كا 
بعد نلاوة قرار الاتهام سالالرئيس المتهمين فأجابرو! جميف 


- 1155 سه 
من الشهود دين اثبات ونفى ! 
قرأر الاتهام الذى اثبتاه فيماتقدم الا أنه عاد فأعلنى تنازل 
النيابة عن اتهام الخادمة نر انسواز لعدم كفاية الادلة بالنسسية لها . 
مدام تكسييه وحمل عليها حملةشديدة وناشد المحلفين آخيرا 
أن بصدروا قرارهم بادانتها . 
نح يد فك 

وحاء دور الاش تناد شار ل لاشو 4 وسلحتهد ق أن تنه 
مرافعات هذا المحامى العظيم من فيمضان العواطف ونبل 
الاحاسيس نت 

ده حضرات القضاة ٠‏ حضراتالمحلفين 

أن براءة المتهمين الثلانة قداعلدت فى جميع الضمائر ٠‏ وأثأ 
كان الافوكاتو العمومى مازاليشك » فانه الوحيد الذى يصر 
على هذا الشضك ٠.‏ وسدو لى انالرأى العام قد تفضل فأسدى 
جميع العزاء الى أولتنك التعسساء'لذدين كانو! فرسة خطأ قضائلى 
مؤلم 7 

من هم المتهمون ؟ 

أبية امرأة هى مدام تكسييه ؟ 

أن هدام تكسييه سيدة نبيلة) تحمعت فى قلبها كل الفضائل » 
وبعد كل الآلام التى كابدتها »أسمح لنفسى ان اضيف ألى 
مزاباها صفة الشحاعة 5 

أنها كشاية »م كانت مثالا لكل قر يناتها 7 


تب 0 ١1‏ سه 

وكزروحة “أسعدتر حلاطيبا . وعندما فقدته دخل الترمل الى 
قلبها وخيم فوقه ولم يخرجابدا . . 

وكام »4 كانت خير أم لطفلتيهالملاكيها» ولعلكم تذكرون تلك 
العمارة التى نطق بها أمامكم قلبسيدة كريمة اذ قالت : ران 
مدام تكسييه أم حتى بأخمص قدمها ... أم كاملة » 

وكسيدة ذات مال » اعطتكثيرا » وعرفت كيف تعطى »فان 
تبدر الذعب على الفقراء واجب شائع ولكن أن تذهب بنفسك 
وتقرع باب الفقير وتجلس على فراشه » وتحمل اليهمعالتقود ) 
العزاء والحنان ؛فهذا ابهاالسادةهو 'حسان النفس العالية » هو 
الاحسان الذى أمتازت به مدام تكسسييه 3 

هاكم اذن جريمة التسميم .. وهاكم امرأة المفترسة التىيقدمها 
الافوكاتوالعمومىعلى انها ارتكبت جريمة تسميم من أجل المال .. 

وهذه الخادم فرانسواز التىأحيها وأشد على ؛دها من 'عماق 
قلبى . . آبة بساطة .واىصعاءطوية ؟ انها تجهل كل شىم . . 
ولا تتصور أن العدالة قد تقفعاحيانا فى أخطاء دامية . . لم 
تكن حياتها الا اليساطة والطاعهوالوفاء . وكان المسيو تكسييه 
بعلم ذلك حق العام » وطالماخثىأن يفقد مثل هذا الكنر . 

٠٠‏ أما الثالث٠‏ ٠مسيوشارلوء‏ فهو ارج لالقوى ؛ الكريم النبيل 
. . . وأيضا الرجل قتلتموهادبيا بهذا الاتهام الشنيع . 

استطاع هذا الرجل بامانتهودأبه أن ,كسب ثروة طائلة ٠‏ 
وكان مثالا عظيما لجميع آولئْك الذين بعر فون كيف يشستغلون 
ويحتفظطلون فق الوقت نفس4يشر فهم . 

ظلت نفسه بلا نوثة . . وكان رحلا مبذرا . الكل بقولون عنه 
ذلك . ولم تجلب له ثروتهالواسعةالغيرة أو الحسد » وعرف كيف 
برع احزام اعنم وعد يريم 

قدره شركاؤه . وقد سمعنازوجة شريك له وهى تدلى 
بشهادتها ؛ تقول أنها بعد وفاةزوجها» وصلها منه ميلغ مرمالمال 
نم تكن تنتظره ٠‏ ى 
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لقد بارك الله لهفى عمله . فكان مثالامث جعالاولئك الذين بجمعون 
ميغ العمل » الاتخلاصن والامانة:. 

أن كرم هذا الرجل لسضىء فى هذه القائمة كما تضىء 0 
الس بر عي الك إلى آله السب كر وقها ربكل كماية اريك 
شرقيا. 

او الأتوكاتو لسر دعاسن خرواتت ابس متكسس ذلكة 
البنبعة التامفة ".. الى انان ري اران مو هده القاعة عن 
طريق بابها الكبيرالذى بخر جمنهمنه الابرياء 

لعد اكتنسب هذا الرحل ثقة الجميع ) واختارته المحاكم كخبير 
مرات عديدة »؛ وعندما تختار العدالة مساعديها فليست تختار 
الا من تقدرهم ‏ فلا تحاواوا أن تنزلوه من ذروة شرفه التئن 
وضعتموه بأنفسكم فيها 3 

على بعد قايل منهم كان بعيشش رجل طيب » بليق به أن يكون 
عضواق عصبتهم »© لان 4ه كان نبيلا مثاهم » ومحسنا مثليم . 
وعد ما صلمه موت أخيه 6عاهد لعسه أن يعيش اعزب 
وأصايح الاب الثانى أيسمتىاخيه 4 والعواطف الجية الت 
كان بنطوى عليها لابى هاتين 'طغلتين © ظل يضمرها لامهم 
التى قدرها كما قدرها كل الذين يعر فونها . 

صيع أن نيته كانت ص يجي حك قانه أصيب بداء النقر سن 5 و 
شهر مانو محلنة باللا اشتد عليه هنا المر ض 8 وك شسهر 
تو ليق ادودتدت الإزمة 15 3 

لم تعرف مدام تكسييه بهذ!المرض الا حوالى آخسر ونيو ٠.‏ 
ونظرة ذلى تععافلها ل دكن عن الحكدوي الى لانا برا الا ور 
دوليو لتمضى وما واحادا . نلمعادت 2 ه١1‏ بوليسيو وأقامت 
بجانب الريض.مع اسرتها ..٠:‏ ومات تير تكسنييه: مصبمرما ىق 


٠ أغسطيسن‎ 1 
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تعول النيانة لمدام تكس ماء .لفك كار فلك متفعة من موانه 7 
لذلك فانت القاتلة . وأنى اطلب عقا.ك 5-57 
بتمنى كل انسان أن تكون اخا لها 

الال 3 د 

انها تمتلك ثروة قدرهامليوئان من الفرنكات 4 وكل داب 

تاق ث3" اليو تعتتبييةه فاته الفا مود القرتعالم د 

ولكنك با سيدى تقول ازنالطامعين لا بكفيهم الامل . . فاين 
هو در هان الطمع ١‏ +©» 

اقل 1نا"آن لعي ؟ 

لم يكن لى الشرف بأن أكو نالمدعى العام . 

انك با سسيدى الافوكاتوالعمومى تشهر فى وجوهنا سلاحا 
#السدر م درل ات 

« انك انت أو الدكتور حان.ه.ه احدكما قتل المسيو 
تكسينسة 06 

لو كنت انا الدكتور حان ؛ فمااتعسنى بهذا التخيير »© لانى قى 
القهابة جناتيك لع الى لود تاكن القائل:.دء 

ولعنى لهت الدكدون عفات: موينا اتن ساس لقاع فاق 
أشي الستد الذى: سحي ان احذهمن القبلاع اشير 

انى اكرران السلاح ذا الحدينالذى شهره الافوكاتو العمومى 
2 وجهنا هنآ السلاح مرعب باليسسية للد تنور حان 55 أنه 


ا 


بيفتح الباب للافتراضات» وللبحث دن المسنور ٠.‏ 


سالم؟|! - 

وضح الافوكاتو العمومى هذاالغرض المزدوج ٠٠‏ ان المسبو 
تكسييه مات مسموما بتعاطىمادةسامة قدمت اليه اما بكميات 
صغيرة . واما مرة واحدة فى أو لأغسطلس 

حستا ٠‏ الى أقيل أى وأحدمن افتراضين يختاره الافوكانو 
العمومى 2 فأى زاحد منهما لنيمسئى بسوء ٠0‏ 

ذهل حو وريد ان يقول ازالتسميم دوقم بتقديم السم على 
مرات وبكميات صغيرة ؟ 

لقد قال الدكتور جان نفسهان المسيو تكسبيه عند مرضه 
بداء النقرس , لم يكن يقىء ٠٠٠0‏ بل كان مصابا بامساك ٠٠‏ ومع 
.ذلك فان شهودا عديدين قدقررراانه فى خلال شهر مايو وش هر 
يونيهة كان يصاب باسهال ح دو ببعض الغثاء ٠٠‏ فاذا صمح هذا 
الافتراض , وصرح قول الشدهودءفليس يعقل أن نكون نحن الذين 
أرتكبنا جريمة التسمم حيث ازمدام تكسييه لمتحضر الىلامايراى 
لادل هرة الا فى "» يوليو ٠‏ 

فليقبل اذن القول بأن التسمموقع فى أول أغسطس , وقد 
أثبت لكم الدكتور موران علمياان هذه هى الحقيقة ٠‏ 

وعلى هذا الفرض الاخيرايضاءلايد لنا فى جريمة التسمم » اذ 
انه فى هذا اليوم أو ل أغسطس_أعطى الدكتور جان للمريضص 
الشربة التى تعرفونها ٠‏ فكانتالا لام ل التى كابدها مباشرد 
بعد الشربة ‏ شديدة بحي ثكانمن المستخيل عليه أن بشرب أى 
شىء آخر بعدها 2 ولو انه شرب'ا عزا آلامه الى غير نلك الشسربة» 
ولهذا لم يتكلم أبدا الا عنها ٠‏ 

ما هى الافعال المنسوبة الىمدام تكسييه منذ ؟ يوليو الى أول 
أغسطس ؟ 

لقد كان عليها أن تبرح لامايراى فى © يوليو تحت الحاحالمريض 
نفسه لتراقب تخزينمحصولاتهاسافرت وتركت مظروفا عليه 
عنوانها ليكتبوا اليها عن أنبا"المر يض ٠‏ وفى أثناء سفرها مرت 
على بارتناى وطليت الى الدكتورجان أن يعود الى المسيو تكسييه 


ونا رفع المحامى العظيم وجههكانت عيناه مليئتين بالدموع 
رس 1؟١1)‏ 
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م هى » القاتلة ٠٠٠‏ تدعو الىالمراقبة . الطبيب الواسعالشهرة 
كما يعرف الجميعم ‏ فى دراسيةالسموم ..0٠‏ 

ولا لم تتلق من © الى 5 ١يوليوانباء‏ عن المريض ء انهتاعمالهاء 
وسافرت فى9١‏ يوليوالىلامايراىحيث أقامت هناك هى وطفلتاها 
ومر بيتهما و جميع خدمها ٠ ٠‏ هواذن فقد كانت تكاثر من شهود 
جريمتهما ٠٠٠‏ وقد أرادت أن تجعل هن ابنتيها البريئتين 
متفرجتين على احرامها - 

ودين ؟ و ١5‏ يوليو أمر الدكنور جان بأن يعطى المريض 
حبوبا ٠٠٠‏ ولم يكن هذا الدواءموفقا , ففى 5 بوليو سببت هذه 
الحبوب للمريض آلاما شديدة ٠٠وفى‏ 8 يوليو ظهرت مضاعفات 
خطيرة نتيجة للتسميم الذى ترفى ؟ يوليو بغير شك ٠.0‏ 

وق يوليو ل أى بعدثلائةعشر يوما من رحيل مسدام 
تكسييه ‏ اعلن المريض لعدةشهود أنه بحس بثقل شديد فا 
قلبه » وبرغيته فى أن بقىءباستمرار 4 وكان بصاقهمخاطيا 

أذن قفمسن الذى قار فالتسميم من ؟ الى ١5‏ بوليه ة 

ان النيابة نفها تمتر فبانهاليست فرالسواز . ومم ذلك » 
ففى هذه الفتره ساءت حالةالمريض بعد تعاطيه الحبوب أو 
أى شىء آخر .. 

وصلت القاتلة .. فى هوإبوليو . وفى ١5‏ بوليو ارسلت 
ستدعى الدكتور جان ٠‏ ولكن'لدكتور حان كان فد رحل الى 
بارس سعيا وراء صصليب!للجيون دونور الذى كان خياله 
يقض مضجعه + وعندما رجمى 50 بوليو اسستدعته القاتلة 
أبضا الى جانب المربض فوجدهفى حالة سيئة جدا . وى هذا 
اليوم اعتقد اده لصوم ء لكنسهيم إنشيت أمام هذا الاعتقاد ولم 
ليث حتى نبى كل ثىء علودلدى عودته إلى بارتناى .. 

وف 7" تحددت شبهاته ووكان قد طلب فى ه؟ بعض الواد 
القيئية والبرازية من متخلفانت'لمر بض ٠.‏ وقد طديه! همسساء 


07 


وعندما عدم أن أجل مع تافذ مرت نم ابعضيه هذا 4 وفى 59" 
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كرر نفس الطلب لتجهز له هذهالواد فى 59 . وفى هذا اليوم 
احنفظو! له يكو ء'يننهنا : ولكتهبا كانت" كمية صغيرة رآها' غير 
كافية . 

ومع ذلك فقد كانت عدةالواد البولية التى كانت تصلح 
وسيلة مؤكدة للتحقيق . . .ولكنه لم يهتم بان شغل نفسه 
فى ذلك . 

وفى يوم 54 تأكد نهائيا من وقوع التسميم على حد قوله.. 

حسمنا .. من أجل العلمالذى بحمله الدكتور حان ٠.‏ ومن احل 
شرفه أيضا » اعتقد انه فى هذهالفترة لم بتأكد من وقوع 
التسميم .. والا فلو انه تيقنمن ذلك لاسرع يفمل شيئًا ينقذ 
به المربض .. ولكنه لم يفعلشينا . 

وى أول اغسطى »؛ أمر بان يعطى المريض شرية . وهذا من 
حقه فالاطباء يستطيعون فى كلوقت ان يأمروا للمرضىبالحقنة 
وبالشربة وها كان واثغا منمزايا المانيز نا اراد أن اسستعملهاء 
وذهب ليحضرها من عربته ..بينما كان فى ألبيت اثنا عثشر 
كيسا مليئة بالمانيزيا . 

واثناء اتجاهه نحو العرية »كانت الآنسة دولاسال ‏ احدى 
الشاهدات ‏ تراقبه منالحديقةوشاهدته يتناول الحقيبة 
الرمادية وبخرج منها زحاحة فحصها ثم ردها .. وتناولبعد 
ذلك الحقيبة السوداء ..وهذهبلا شك حقيبة الشر .. واخرج 
منها حزمة تحتوى علىمسحوقابيض .. هذا المسحوق هو 
الذى خلطه ,الماء وجعل المريبتناول منه ثلاث كوبات قائلا له 
كانه بمزح « سوف تبعى هذه لكوبات الثلات دالما فى 
حوفك » .. 

لست ادرى اذا كان الدكتور حجان قد اخطأ .. للست أعرف 
أذ عات اقل فم ذلك سن عفيدان عزن بخطا ااتتى محساين 
الدفاع .. ولكن عندما شوللناالافوكاتو العمومى أن من 
امستحيل الخلط بين الزرنيخ وبين المانيزيا » اشهر له هذه 
الجريدة التى وصلتنى منباريس صباح اليوم ٠‏ جريدة الافينم 


لل 5 
ناسيونال .. فى هذه الجريدةانشخصا تناول الزرنيخ معتقدا 
خطا أنه مانيزيا ؛ وعانى الاماشديدة ب وهنا اذكركم بأول 
اغسطس. ثم مات بعل ايام لعل الله ساق هذه الفاجعة 
الآلبية لسكون ف اخدمة هده القضية ا 

يقول الافوكاتى العمومى انهناك فر قاكبيرا بين هاتينالمادتين 
فى الوزن النوعى ... ولكن هذا شىء لايدركه الا ميزان الصيدلى 
وعندما نخطىء نأخذ بالمصادفة ولا نزن .. 

بعد أن تناول نكسييه المسكين هذه الشرية وقع فرسسة لحالة 
فظيعة » فكان يتلوى من شدةالالم ويخرج عواء كعواء الكلب 
وقد سوعتم من احد الشهود انه كان شول عن الطبيب . « اله 
قتلنى بهذه الشربة » كأن حديدامحميا بالنار يحرق أحشسائى . 

وعندماا رأت ذلك مدام تكسسييه . ٠‏ عندما رات الحسد يفنى ©» 
أرادت انقاذ الروح فأسرعت تستدعى قسيسن بوليو »؛ هذا 
القسيسس النبيل الذى سمعت _وأنا شديد الاسف ل الافوكاتق : 
العمومى شير ضكله تلميحات جائرة . . 

وفى صبيحة هذا اليوم اسر الدكتور جان الى مدام تكسييه 
فى لهجه جريئة أن اخا زوجهالن بعيش أكثن من خمسة عشر | 
يوما ح؟"؟ » 

وى هذا اليومأيضا كانت هدام تكسييه قد شاهدت الآلام النى 
عاناها المسكينالمقضى عليه بالهلاك. . وتان هذا مما لاتحتمله 
أعصابها . 

وى ؟ أغسطس وص الدكتورجان الى لامايراى ومعه الدكتور 
لودان ٠.‏ 

لم بكن لى شرف التعمر ف بالدكتورلودان » وقد يكوناشرف 
رجحل ىُْ العالم ا وإكنى أقرران به عيبا كبيرأ 00 وذلك هو 
فقدان الذاكرة ؛ فأمام قاف ى التنحقيق ؛ فى شهر أغسطس كان 
قد نسى كل شىء . . ولم تعداليه ذاكرته الا ني الجلسة ‏ فى 
شهر مارس . . - وبعد ان أدلى الدكتور جان بشهادته . وكان 
التشايه بين أقوالهما مما يدعو ان ىيالدهشة ؛ فالدكتور حجان بؤ كد 
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لنا انه لم يكن البادىء بالحديث الىزميله عنالتسميم . فى شهر 
أعستطين قال الدكتور لودان أن زميله أخبره بأن المر يض ىق حالة 
تسلهم فأبدى دهشته لهذا النبأولم شاطر زميلهرأيه الا بعد ان 
إستعاد ثى ذاكرته سلسيلة الحوادث النئن ألتفت أليها 5 

وان فعى أليوم التالى للحقنة التى قلبت كيان أ مر يض © بحضر 
حجان درغم انه اكتشف التسميمق 1 بوليو بع كلذ ءا كلك مه 
فالى اول اغسطس لم يكنالدكتور جان يعتقد بحصول 
التسمم 24 والدلسسل على ذلك تذاكره الطبية 

وقد سمعتم نظر بة أدهشتنى» فقد قمت قُْ هذه القاعة مواجهة 
لم يعتقدوا بوحود التسميم ٠لانه‏ بوحد ترباق ضد اللسسع هو 
خليط الابدرات مع بيروكي_الحديد 6 . 

وقد نعلق الدكتور جان, رداعلى هذا بكلام سريع » بخيل الى 
أنهودبيعد أن قاله أن سحيه .. قال«لا بحب ذلكلان هذا الترياق 
اذاكان شفىاار يض » فانهرخفى معالم التسميم اذا أردنا التحليل 
بعد ذلك 46 .6.. 

فرد الدكتور موران عليه قائلا « بدلا من أن تهتم بتسسليم 
مجرم الى بد العدالة . كان خيرأان تنقذ حياة رجل »4 ... 

لم بقل الدكتور حجان سوىأن كرد الكلمات الت قالها 
للدكتور شفالرو «١‏ اعتن به كما تشاء ولكن لا تقرب احششاءه ولا 
تدخل فيها شيئا لاننا سنحللها فيما بعد » .. 

نعم ايها السادة » لقد سمعتم هذا الكلام » وستقراه الدنيا .. 
ولكم أود ان ستمكن الدكتور من ان العواد فيسحبه » لانه اخيرأ 
ليأخذ بخناق القاتل الى ساحةالعدالة » وليضفر لنفقسه من 
أحشاء المسموم اكليلا من الغار »ويقتنص من موته مجد اكتشاف 
كود الس ام 
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فى ؟ اغسطس لم يكن الدكتورجان يشلك فى التسميم » ولكن 
كان واثقا .. ومع ذلك فقد تركمريضه ثلائة ابام وثلاث ليال 
من غير أن بعوده.. تركه بلامعونة) بين ابدى قتلته ومسمميه 

يجب أن استخدمكل شجاعتى وكل ارادتى لاعبر عن اعمق 
شعور الاحتقار الذى يفيض بدقلبه . 

كانت هناك الانتخابات التى كان الدكتور جان يرشح نفسه 
فيهما. وقد يكون هذا عملا سياسيا » ولكنه ليس عملا 
انسانيا ولا لاثقا شرف المهنة . 

اذا كنت يا سيدى تريد انتنتخب عمدة » فيجب الا تكون 
طبيبا » واذا كنت لا تريد انتفارق ناخبيك , فأوص أحدا 
غيرك بان سهر على مرضاك . 

أن هذه خطيئة لا يدفع ثمنهاعنك كل نياشين العالم 

اذا كان ذلك الرجل قد سمم بيد غير بدك » فانك تركته بموت 

ظل المريض أذن مهحوراأ خلالايام فلاثة » ولم بعطوه ترياقا 
ضد الهم ,+ ولع عد الأطباءالاً. ف سين د 

عاد الدكتور جان والدكتور لودان معا ياخسفان مواد من 
متخلفات ااريض فى زحاجة .. 

تركه الطبيبان من يوم ؟ الى يوم 5 اغسطس .. ثم تركاه من 
5 الى 4 اغسطس حيث عاداه فىالصباح »© ثم تركاه قائلين انهما 
سيعودان فى المساء حاملين ل#دواء .. وعادا قى المساء ثعلا .. 
ولكنهما عادا ومعهما قاضى التحقيق والنائب العمومى .. 

هى هى الو قانع ؛ واتهالتتسلسل بشكل مؤلم . جاء 
المدقتقون الى المريض فقالوا له« انك مسمم » وقد سممك 
الاشخاص الذين تحدهقم 46 .. 

كلا . لست اتصور لوحةأبشع ولا ادعى الى الاسى بمكن 
أن تستكر شرأ من هذه الاوحة . 

كانت قاوب المحفقين تخفق قل أن يشتحموا عا ىامريض 
غر فته وويصارحوه بحفيقة حالنه.. فتكفل الدكتور جان بذلك » 


ةا أاه 

ودخل غرفة المريضش . وقدسمعتم يا حضرات المحاغفين ماذا 
قال له .. 

انك تموت . وان العلم لعاجز عن انقاذك . كن مستعدأ 
لتعلم انلك تموت مسموما . وكن مستعدا لتعلم ايضا أنالذين 
سموك هم أوئك الذين كانوا أعز الناس عليك واحبهم اليك 

ناذا لم يتركوا هبذا المسكين يموت فى سلام ؟ لقد كانت له 
زوجة اخ هى محل عطفه الوحيد وكانت له كذلك خادم عجدوز 
قامت على العنابة به مدى عشرسئوات ٠.‏ 

جاءوا ليقولوا له ان الشرالذىأصابه انما انطلق من بدى هاتين 
المرأتين ! 

3" بتصور المسكين ذلك .وأبىأن يصدق فآاجاب : 

لا.. لا ٠ع‏ لا أصدق هذاءانكم مخطئون 

انه يضحى بحسن + وباب لايم في اقلبة؛ + رفس أن 
يسلم فى أمله الاخير » الامل الذى نتمنى جميعا أن نحمله معنا الى 
القبر ٠٠‏ هذا الإامل هو أن مودةوعطفا يتبعاننا الى مرقدنا الاخير 

ولكن الدكتور جان قال لههذاالكلام م ثم شفعه دقولة : 

اذه كانت لك وصيه نحيأن تكتبها , فهذا أوانها . فكن 
مسمتعدا 

ولكن المريض أحاب : 

لا * ليس عندى ما بدعوالى ذلك 

ومعنى هذا انه لم يفكر “سودريمة آسرته + ولم, يكنا أن 
يحرمها من أن ترث تركته٠ولكنالطبيب‏ كان بفكر فى كل شى' 
انه بسىء علاج مر ضناه ,» ولكنهة سرع فى امات اعاء المحققن ** 
واذا أردنم أن توصوا بوصيةفانهيجعلكم تفعلوث 

هذه يا حضرات المحلفين هىفاجعة لامايراى التى شدقت على 
كل الافئدة فى فرنسا 

فى 9 اغسطس علمت هاءءالمرأة التعيسة أن شقيق زوحها 
سسمم وانها متهمة بارتكابالجريمةونى هول ذهولها وياسهاأسرعت 


ه-1١51-‎ 

فارتمت أمامه راكعة على ر كبتيهافى حضور قسيس بوليو وسسأاته 
ان كان يصدقاتهامها واستحلفتهآن يثق ببراءتها 

وجاءت فرانسواز بعدهاوقاللتلسيدها : 

- أنحن الذين نرتكب شراضدك ؟ 

أجاب المريض المحتضر : 

اس اكلاء انهضا ياابنتىالطي تين لستما اللتين تقتلانى 

وبعد أن وإسباهما ٠‏ تارغضسما على ذلك الذى جحلل سته ٠.‏ 
بالعار ليستر خطاه ثم كتب هذهالسطور : 

« اذا كنت قد سممت , فانهجان الذى فعل ذلك ٠‏ ماذايفعل' 
هنا هذا المخلوق 9 لو كنت أعلمانهة سوف يرتكبهذه القاذورات 
للا سمحت له بالدخول الىمنزلى» 

ولما انفرد وحده مع الممرضةمساعدة الدكتور جان قال لها 
هذه العبارة 2 

ب انجان أحط أنواعالخنازير: 

وكانت هذه آخر كلماتالمحتضر ٠٠‏ انها الجكم الاعلى » 
وستظل محيتكعة فوقراس الدكتورحان مدى حياته 
«* *» 

انتقل المحامى العظيم بعدذلكالى أجزاء خاصةمن مرافعةالنيابة 
ومزقها تمزيقا » ثم أخذ يتكلم عن الخادمة فرانسوازوعن المسميو 
شارلو 2 ولو أن النيابة تنازلتفىمرافعتها عن اتهامهماء 
الا آن المحامى الكبير القلب الذىلم يكن موكلا عنهما رأى انهما 
يستحقان فى مرافعته شيئا منالانصاف عزاء لهما عن شهور 
العذاب التى أمضياها تحت عارالاتهام 

وتكلم اخيرا عن هدام تكسسييهء طفلتيها فآثار فى جميع القلوب 
لوعة ختم بها على مرافعته بين تصفيق شديد تعالى من أكف 
النظارة » ثم جلس وأسسقطرأسهبين كفيه طويلا ٠‏ هلما رفع وجهه 
كانت عيناه مليئتين بالدموع 

وبعد أن تنداولالمحلفون قرروابراءة مدام تكسييه 


ْ لي يه 
| سم يقرها لخ بيده غيب 
وتطالعها تحية 9و8 ا 


صرحكة 
وجديكد” 


ظ ريص المضوع فر ضوحو قليلك ظ 
8 موا ة من نوع مسد ملرها اؤهات ' 2 ١‏ 
' مريك 
بصياده ابراهيرالوداء. 
1 مامبياوساءاةرا هسَى لطبفى 
توزعياق يا : 7 
قَها: ورك الور ١‏ 
ده ا 
من.ي ١١1؟)؟)‏ قاض 


اردد لضي لوراك 


| لحر ص 5 أقتذا 8 قبل نفاحه؛ 


10 لهخنا 0 146 


أمان معطت موت كوس كب الاهموتثت 


٠ 


بك ١‏ اد أصح الأنيتل مكان الصا 


ا | بفضمل مرا بام المروة ب من إنمات 
| ا ا 
7 0 


و سرصى اماع الريك ناخد 
دى يكواروطيا روا وى مى ” تعن را حسول على 


الرعاء اللام يعرات تيرك ه يردج اليا 


ها نيا تير إنايّ ملي تنفد بها أجزاخماعا مد 
بتاع اليوصي يطيزلها التابو لزت ادديّرا ريد 
بعد أ تو صوص سي دنات طبزطها عى انرس اللملم 


از اليه 


جاع امرباه امام ساع الت ات 51١5.2‏ 
ع ىع اسمعراده موي ل مشدع إنداء عرة صيرليات فق عرة بهدرد 
بررهاضاماما وإعرد من ا دمساد د الثيان سى وك 
الموج عفرا تصس زه لصم ياي م3 ذاصا نام بعرم دق 
وصيرة ..- حملى الراعغبس انررصا ل بغزن الزدوباة 
بشنطا فى بم ه١١‏ بويا مى ناد هذا ابرععرمت» . 


صا د الصنع وصجال' تزاتما 


لاتدفع عم,) زيادة فى المثمن 


برضياظل. بتاع در على ات توا سات انا 


تاسمل سبإزات سمل الوسلبات يع ريات" 


ع 


هو 
وه 


تقر بر مجلس الادارة عن سنك ١548‏ 


القاه الدكتور حافظط. عفيفى افا على الجمعية العمومية العادرة للومساهمين 
المتهقدة بدار الينك وم الاحد او مار س سيئة ١19‏ 


<فمرات المساهمين : 

ظهر الان بشكل واضح انقسام العالوالى كتلتين مختلفتين كل الاختشلاف فى 
المذاهب (أسياسية والاجتماعية , فأخدذ اللاس فى جميع الانحاء يرقبون فى 
افشطراب ما مس يتمخفن عنه هذا الانقسام بل هذا العراع العلئرف المتزابه ٠‏ وهم 
بتساءلون فى قلق هل تنجو البذرية من أحقاد الشهواتوعواقب اللافات أم النقلب 
الادور فتعانى البتمرية <ربا فروسا تهدد كيان المدلئية والخضارة 

أن الساسة بحاولون شتى المعساولات لابعاخ شبح الحرب الخ.ف وحناطون 
كنع وقوعها تارة بالمفاوضات السياسسية وتارة بالتسابق الى التساح الهائل .وقد 
سعت أدريكا أخيرا هستعيئة بمواردها الشخمة الى انشساء حلف الاطلاطى والى 
اتنفيذ برنامج واسع لتمزيزر تسلمحها وتسليح حلفاتها ٠‏ وترجو أن تنجج 
اللحاولان السلمية قيصفو جو السياسة الدولية وبعود الى العالم السلام والاستقرار 
المنشود ٠‏ 

وبالرغم عن ارتباكات السياسة الدولية فان النشاط الاقتصادى بعود تدريحيا 
فى مختلف البلاد الى حالته الطباهية ٠‏ فقد بلغ الانتاج <دا عاليا فى البلاد 
العربية ٠‏ وكان لشروع «.مارشال «الفضبل. الا كين فى احياء هذا النشاط ء كما كان 
له أثر واضح فى بقاء مستوى بعض الاسهار على ما هو عليه ٠‏ وصبوط بعضها 
الاخر بالتدريج ٠‏ 

ونحن انرو أن يمتد اثر هذا المشروع العورالى <تى يلم دصر فتفيد همنه كما 
أفاد غيرها دن البلاد التى بحتم در كزها الجغرافى أن تارك فى التعمير العام 0 

أما فى دعس فقد كان هدوسام القطن الخال يدعو الى الارتباجح 2 وببدو انه 
سيكون سن حالا دن الوسم السايق وقد باغت الاسهار طللمة العام مسانوى 
مر تفعا ومغريا للزراع ٠‏ 

وقد افتتحت بورصة العقود فى أول س.دمير 'واستطاع الأزارع أن بجد 
فيها الوسيلة التى ندرا عنه حسم بعض الوسطاء وان :رعى بها مصالخحه بطريقة 
أجحدى ٠.‏ 

وقد استفادت البلاد هذا العام ؤائدة كيرى هن تصدير كميات كبيرة من ٠حصول‏ 
القطن يأسعار مجزية ٠‏ وبالرغم دن ذلك نان ميزاننا التجارى اينوء بعجز يبلغ م 


ب 159 سم 


مليونا من الجنيهات والسبب فى ذلك راجع الى الزبادة الكبيرة فى الواردات 
التى بلغت قيمتها ١05‏ ملدون حنيه ٠‏ وهو رقم لم تبافه من قبل ٠‏ وذلك 
بفضل السوولة الملدوظة الان فى عمليات الاستيراد ٠‏ ونحن لا تنستطيع أن لص 
فى هذا الطريق طويلا ولا بد من أن نحدمن وارداتننا م بحيث لانتعدى الواد 
الفرورية أو التى لا تنتحها بلادنا بكمية كافية للاستهلاك المحلى . وان ننظم دخول 
البضائع التى لا يمكن الاستغناء عثها وان نسهى بقدر الاستطاعة فى آلا تستورد من 
بلاد الا بقدر ما تنصدره لها 2 حتى نحمل البلاد التى اعتدنا أن تسساكورد منها بكثرة 
على زيادة وارداتها من الملتجات اوالبضائع المعرية ء فيمكئنا بذلك هوازئة ميزاننا 
التعارى بقدر المستطاع ٠‏ ولا بدع فى ذلك فالإتفاقات التجارية التى تعقد بين 
الدول ترمى فعلا الى مثل هذه الننيجة + 

وقدميطت ارصدة الدبون الاسثرليئية فى السئوات الثلاث التى أعقبت الخرب * 
وطبيعى اننا ندخر هذه الارصدة لتنفيك مشروعات حبوبة لا غنى عنها للبلاد » 
وهى فوق ذلك تعتبر غطاء لعملتئا , فاستعمالها فى الخصول على بضائمع غير 
ضرورية قد يؤدى الى ازمة نقدية ٠‏ 

وقد جرت اخيرا بشأن هذه الديون مفاوضات انتهت لحسن الحلا باتفاق 
مرضى".* 

هذا وتتمتع مالية الدولة بمثانة وثبات ملحوظين ٠‏ وتدل أرقام الممزانية العامة 
لسنة ١919‏ ب ١50+‏ على انها قد زادت بكثير على أرقام المنزانيات السابقة سواء 
فى الصروفات أو الابرادات ٠‏ فأما زيادةالمصروفات فيبررها تنفيذ برناهج السئوات 
الخمس فى عاهمه الثانى » وما تعتزم الحكومة أن 'نقوم به من مششروعات اخرى 
لتحسين الصحة العامة 2 والتعليم .والرى ء. والدفاع ٠‏ 

وامام حاحتنا الملحة المتزايدة ستراعى الحكومة بالطبع تخفرض نفقاتها العادية الى 
اقصى حدم تطاع ٠‏ وفىالتقارير الاخيرة لديوان المحاسية ما بوكن الاسترشاد به 
فى هذا الصدد ٠‏ 

أما ابرادات الدوئة التى كانت تعتمد قدرما عل ايراد الجمارك ورسم الانتاجء 
فصارت تعتمد الان بصفة خاصة على الضرالب المباثرة التى أخذت اعباؤها فى 
السئوات الاخثرة تزداد باستمرار ٠وجاهى‏ الغريبة التصاعدية عل الدخل العام فى 
طريقها الى التنفيذ منذ الان ٠‏ ولا بمكن الاعتراض على هبدا هذه الثريبة مادامت 
ستنقذ على جميع الطبقات بالعد لو الا نصاف ٠‏ وما دامت <صميلة هذه الضضرببة وغيرعا 
ستصرف للفع أكبر عدد من اهل البلاد 

على اننا ترى بعد تفر در هذه الضريةانه قد أصبح من العابعى الغاء ضريبة 
الارباح الاستئنائية ٠‏ فقد وضعت مذو الفرسسة اثناء الخرب وسميها ٠‏ وقد 
انتهن الخرب من سذوات فزالت الاسباب التى دعت الله / لا سبما وقد وعدت 
الحكودات المتعاقبة بالقاء هذه الضريبةعنى تقررت الصربيم المساعدية + 

ور ذكر الضرابب ترى انه لسن من العدل ولا من اتصلمحة 'لفا إلادة ه55 من 
اثقانون رقم + لسبلة هعة١‏ الخاص دغر ضص قير بيه عيادم م مر الا برادات ٠‏ فان 


0ل 
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هذا الالفاء يؤدى فى الواقع الى ازدواج الفربية على حملة أسسهم الشركات 
المساشمة الممرية وبالتالى الى التفرقة فى معاملة المصعولين ٠‏ كما يؤدى ابضا الى 
عدم اقبال المصر بين على المساعمة فى انساء مثل هذه الشركات ٠‏ وهذا لا يتفق 
هع ها ترمى اليه تشريهات الحكومة منو<وب دساهمة المصربين فى رؤوس أدوال 
الشركات الجديدة بما لا يقل عن ١ه‏ ٠/٠دن‏ رأس مالها ٠‏ 

ويجب ألا ننسى ان التسركات المساهمة هى أساس ارتقاء واننشار الصناعة فى 
كل البلاد وهى نعتير من أهم أركان اقتصاد نا القودى * 

هذا ولقد كان هذا العام عام نشاط ماحوظ فى استغلال مواردثرونذا)لطيعية ٠‏ 
وقد آشرنا فى نقريرنا السابق الى البد. فى ننفيذ المر<لة الاولى عن مشروع كوربة 
خران اسوان وما لاناره المراثقية عن الخير العميم على <ميع أصل البلاد ٠‏ وهاهو 
مشروع ح.وى آخر فى فمتطقة اسوان ايضا سبدو أن سبصبح <فيقة واقعة فى 
المستقبل القربب ٠‏ ونعنى يه مشروع استخراج الحديد ٠‏ فان بعض تجارب 
أولية آحراها الخبراء فى تلك الماطقة قد اسفرت عن نتائج تبسر بالنجاح ٠‏ 

ونحن نامل أن نرى قريبا بينالصناعات المهسربة صناعة. معدنية هامة , خاماتها 
هن أرضنا ٠‏ 

مذنزنك تحرى الساأطات المختصة بعوثا اخرى لكشف ها تحويه أرض دصر هن 
كنوز دفيئة ٠‏ وقد سرنا ان. اكتشف اخيرا بعض ششركات البترول ينابيع جديدة 
فى سيناء .ء فكان لهذا الاكتشاف ار بالغ فى التش_جيع على الاسستمرار فى 
البحوث اخارية الان > وبالتالى, فى تعزيز الثقة الاكيدة بمستقبل الملاد الصناعى 
الباصر 

ولم يقف نناط الحكومة علد ذلك ,بل قد اخذت فى تنفيذ بعض مشروعات 
الرى الكيرى بمنطقة اعالى النيل فساهمت فى تكاليف هذا المشروع بأربعة ملايين 
جليه ٠‏ وبؤكد بعض الخبراء انه سيترتب على تلفيذ هذا المشروع. وعلى تلنفيذ 
المشروعات الاخرى المتممة له زيادة مساحة الاراضى الصالحة للزراعة فى مدمر بمقدار 
ملبون فدان ٠‏ واذا عليئا: دائما بزبادة. مساحة أراضينا الزراعية » وبتحساين 
انتاجنا الزراعى » وعملنا ايضا على زيادةانتاجنا الصناءى . فان أهل عه البلاد 
سيتمتعون برخماء حقيقى وسينعمون بمستوى معيشة اعلى مما هو الان ٠‏ 

وليس علينا جممعا ازاء هذا كله الاأن نواصل الجوود لبلوغ هذا الهدف 
المرءوق ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشير هنا الى المعرض الزراعى الصناعى الذى افتتحه جلالة 
الملك المعظم فى أول مارس سسنة 65 والدى انتظمت فيه حجهود مصر الصالاعية 
والزراعية فى أطار جميسل بدعو الى التفاؤل والرضا ٠‏ 

وقد تفضل مليكنا المحبوب بزبارةالجناح الذى آقمناه كؤسستكم وشركات 
فصر مها ,2 وعظيت فيه معر وضاتنا يعطف <لالته وارتياحةه السامى ٠‏ ادذامهه الله 


للنهضة المصرية راعيا ونصير) 


1126 - 
حفرات المساهمين : ١‏ 
انه من واجبنا ان نخطر حضراتكم بمسألة على جانب عبير هن الاهمية / 
ونعنى بها مسألة الخلاف الذى لم يكن متوقعا بيئنا وبين مصلحة الضرائب ٠‏ 
ففى ١‏ ديسمبر سئة ١948‏ طلب بنك مصر ‏ لاول هرة ‏ أن يدفع مبلغا 
قدرنه مصلحةالفر انب بمبلغ؟95١ر8هر؛‏ حنيها باعتباره ضرببة على الارباج 
الاستثنائية على البلك وعلى مجموعة شركاته التى يملك 5ه" فى المائة علىالاقل 
من آسهمها وذلك عن المدة هن سنة 1854١‏ الى سنة ه948١‏ 
وقد عارضنا قضائيا فى ذلك ٠‏ ولكن قانون الضرائب يلزم الممولين كما 
تعلمون ‏ بالدفع أولا حسب التقديرالذى تراه مصلحة الضرائب ثم الالتجاء 
9 بعد ذلك الى القضاء » فاضطررنا الى دفع جزء من أصل المبلغ المطلوب وطلبنا ‏ هع 
الاحتفاظ بكافة حقوقنا ب تأجيل دفع الباقى على سائتين أملا فى أن يتم خلال 
ذلك , الفصل فى هذا الموضوع ٠‏ 
أما راينا فى هذا الخلاف فهو انهلا يستحق على البنك وثركاته المشار اليها 
شىء هن الضرائب الاستثنائية استنادا الى المادة السادسة حمن القانون رقم 4٠‏ لسنة 
0 ,ء وهو القاون الخاص بدعم البنك ٠‏ ونصها كما بلى : - 
« فى تطبيق القانون الخاص بفرض ضريبة على الارباح الاستثنائية تعتبر 
الشركات التى يملك بنك هصر 5 فى المائة على الاقل هن أسهمها جزءا لا يتجزا 
ن البنك ٠‏ وعلى ذلك يستعمل هايبقى من أرباحها بعد توزيع الارباج على 
اهميها وتكوين احتباطباتها فى ردمبلغ ال + جليه المتقدم ذكره 
الفقرة ( ١‏ ) من المادة الثانية وعند اتمام رده يلحق ذلك الباقى باحتياطيات 
البنك الخاصة 0 1 «( 
وظامر بوضوح هن نص هذه المادةان المشرع لم بحسب مطلقا حسابا لان 
تحصل الحكومة أرباحا استثنائية على شركات البنك التى يملك ها فى المائة 
على الاقل من أسهمها ٠‏ وانما <دد طريقة افادة البنك من أرباج هذه 
الشركات بالصورة المبينة فى هذه المادة ٠‏ فغرض المشرع من ذلك هو معاونة البنك 
على تدعيم هر كزه » ولذلك فقد نصت هذه المادة على أن يلحق باحتياطيات 
البنك الخاصة هايستحق عل شر كاته المشار اليها من على ضرائب الارباح الاستثنائية 
ونكتفى الان بهذا البيان فان المسآلة مطروحة أمام القضاء , وهى فى الوقت 
نفسه محل مباحثات ودية بيننا وبين مصلمحة الضرائب ٠‏ 


58 ع . 7 
, قرارات اجمعية العمو ننه العادية لمساهمى بك مصر 

الملعقدة بدار البنك فى دوم الاحد الموافق 0" مارس سسئة ١949‏ 

قررت الجمعية العمومية بالاجماع ما يأاتى : 

اولا التصديق عل تقربر مجلس الادارة وعلى المبزانية والحسابات للسنة 

د سئة واخلاء طرف م ذارة هد 

المنتهية فى الا ديسمبر نة ١948‏ واخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة هن كل 
ها يتعلق بادارتهم فى السنة المذكورة 
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ثانيا' ‏ الكوافقة على توزيع الارباح كاقتراح ٠مجاس‏ الادارة وصرف هبلغ 
خمسة وثمانين قرشا عن كل سهم -بدون استقطاع ضيرانب -. مقاب لتقديم الكوإون 
رقم 5؟ ودصءدونا بالسهم الى بنك مصرأو أحد فروعه ابتداء هن يوم الثلاتاء 
الموافق ه ابريل سمئة 1١948‏ 

الثا ‏ اعادة اختبار <ضرات اعضاء مجلس الادارة الذيرن انتهوت فلة .عفضويتوم 
وهم أصحاب السهادة والعزة : 

محمد محمود خليل بك 

محوود شكرى باثشسا 

“على أهين يحيى باث ا 

رابعا ‏ اعادة 7رين مكتب الخبراء */٠‏ « هيوات وبربدسون ولوبى ٠»‏ هدراقبين 
للحسابات لسئة ١949‏ وتفويض هحاس الادارة فى تحديد اتعابه 


١ (‏ ) وقد رد فعلا هذا المبلغ الى وزارة المالية بعد صدور قانون دعمالبنك 
بأيام قليلة ‏ وقد أخذ بعضه هن الارباح الاستثنائية التى كانت قد استحقت على 
بعض شركات البنك وآلت اليه بمقتضى هذا القانون *٠‏ 


م سسورادصستاعاث الكبرى و شكات "مس )' 
مزه الى ٠6١‏ بش اريك دم ”عرادالرت بايمًا» 
ياد ى ممع أعرال السو لت 
فرع الرمكنية- 19 باسع طلمت حب بانا 
ددينك مضع ومكاتب ومترمييات هرمت القعطااهيف 

وله مراسلوت امي وأا دالعا ال 
كم مصزرورى التوضي_ جع على ادر تماد وادردقاء 
دعص وص لحن المريرج الركبار بوط دمناسبه 


